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دعا امت 1 


الله فى الإسلام 


الشمس. تأفل .. 
والزهور تذبل .. 
والربيع ينتهى إلى خريف .. 
والصحة تنتهى. إلى مرض. . 
والحياة د تنتهى إلى موت :2 


والإمبراطوريات تزدهر وتندثر . 


. والقارات. يبتلعها المحيط . 
والنجوم تنفجر فى فضاء الكون وتختفى . 


. وعالم الظواهر حبولنا عالم خادع مجادع يتلون كالأكاذيب 0 


ويتحرك إلى زوال وفناء .. وكأنه رسوم علي الماء أى ل 

رمال تذروها الرياح ش 

1 يالل لقبو ين هذا العالم .. واققا تمان حل يكن 
لله أن يمرض أو يشيخ 0 .ولا يصح أن نتصوره وهماً 
باطلا مثل سائر الأشياء .. فهى « متعال » على ذلك كله . 
. العالم باطل . ظ ظ 





مجحجيعتت. 


هه جيف بل حت ا 1 تح ج ينه 





إلله فئ الإسنسلام 





. والله حق: . 
العالم زائل . 
والله دائم . 
والله ثايت . 
. العاله سجين فى حدود الزمان والمكان .. 


والله متعال.على الزمان والمكان .. 1 
جف وخر مما كاي :ولا يمكن: آنا يقال إنه: اوق: أو قصد ‏ 
أؤ عن يمين أى شمال .. أى داخل أى خارج . ظ 0 
٠‏ وهى لهذا لاايحل فى بدن ولا يتحيز فى حين ولا يتجسد فى 


صورة أى شكل . 

ولأنه متعال: على .الزمان فإنه ا له 50 له بداية أو 
نهاية وليس له مباض وحاضر ومستقيل .. وإنما هى حضور 
مطلق وأث مسشكن >:.وديمتوضة. أبدية .. ماثثلة فى الغيب 
والشهادة على الدوام 0 

ركد ان حر ةا ال اد اد يكبد أ يتضخم 
أو يزداد فى القوة آو يتكامل .. لأنه الكامل آبدا . ٠2055‏ 

ولأنه منزه عن الزمان والمكان. .. فهو لا يتحرك ولا ينتقل .. 
وإنما هى ساكن سكوناً مطلقاً .. ضامد .. وكل ما حوله 
بعسطون:. :وها ينغتى :ا الشنمه © اى' العام :القابت ياتا 
مطلقا.. ولهذا فهى الملجأ والأمان من خضم الاضطراب ٠‏ تلقى 


النفوس إليه مراسيها كما ترسى السفن وتلقى بمراسيها إلى 
ا 


- مم - 


وشهشقى « الأحد . 


| الله فى الإسلام. 2 





القاع الساكن وت ل 
يصمد : إليه. . 


' قهى الصمد لي 


والله 5 الإطلاق ) الأثل والأبد ) ا سيدا ولالندين ظ 


ولا جدود 1 


وهاه اليا سنن الاق لبط ل م زان ا 6 ظ 
١‏ ولا ثقل وهذا هى معنى ,« اللطيف » أى الخفاء المطلق .. 


« اللطيف » هى الذى ليس له . جسبم أو ثقل أو -كثافة تعوقه:. 


:يمن الم انهى يتخال كل.شىء فى تمضور كامل مع كل :لتو ف ' 
كل وقت فى خفاء واستسرار” :. لا.تدركه البجدان وهو يدرك | 


اليضنان .: : ب عدا 
98 يهو معنا يما كا قريب مذا منتهى القرب بيخ لا فاه . 


,“الويف 1 0 ار لفان )1 : 


وشهق «< أواحد. 3 

. هى الذى ينقعك . 

فق ذاته الذى يضرك . 

وشو الذى يضع لم .فى العقرب:.. ٠‏ 
. وهى نفسه الذئ يضع. العطر فى الزهرة . 


'. هى ذات الفاعل د الواحد ٠‏ الذى يفعل كل هذه الأشياء . 


شق م .الواحد 00 


*" جه ا 





1 





ا 


الله فى الإسلام . 





والأحد:غير الواحد فى: المعنى . 000 ْ 

. الواحد نفهم منه وحدة لداع رغم تعدد الأفعال تتيعها . 
فاعلها دائما واحد . 5 5-6 

والأحدية هى صفة هذا الواحد 5 


فهى أحد . 


| سي مر ال ا 0 
أى ضصد أى ند . . ولا يجوز عليه التعدد أى التناقص أو الازدياد . | 
اوهو لا ينل ولا يتدركب ولا ينقشرط ولا يتحد ولا يتتحيل | 


ولا ينفصل . 


وه أحد فى ذاته بمعنى أن لا ينشق على ننسه ولا يتتاقض 


المذل والنافع الضار ( في وحدة. مطلقة وناسسييا 5 


ولا تناقض .. ولا تصارع .. ومن هنا كان اسمه : السلام ».2 
و« الصمد » الساكن ا بلدا لا اخطراد فية رغم اختواية 


فهو « ا 
وشق «<« الحى 4 


أى الحى بذاته بدون حاجة إلى خالق يمنحه الحياة .. فهى. 
الحى 0 دون اعتماد على غيره .. يصن حياتنا. 


الناقصة التى لا تقوم إلا بمدد منه . 


وهشو القيوم 2 يقي كل شىء ا ويمنح الحياة للدم . 
وكل شىء يقوم بالله . ٠‏ 








يبك سسب ايب مم ع م ص :مط ص سس اي لماه للف ف بهم د امم ماي . لح كه 20050102 5-0 
5 05 


0 شىء إلية. . فهو 2 البلفى » » بعذا أن ية 


000 الله فى الإسلام 


الور أفلاكها تمسكها قواتين اللة:فهئ تقوم يه , 
سا ار ل 
والترية . 

. ونحن نقوم كل يوم به ويمدده . ْ ْ 

ونحن ثرى به ونسمع به .. بالوامب التى بثها فيقا.. والكرخ 
كله يدين بقيوميته لله .. فهى قيوم كل شىء ... 

وهى مقيمنا من الموت يوم القيامة . 

«وهى قائم بعنايته على كل شىء فى الدنيا من الذرة إلى الفلك 





شهق « القيوم 2 


وهى 2غ 0 00 0 بدون إذن و وندون أذوات 

ا 0 55 « . يضار ويدون عين ويدون أعصناب 

... هى البصير بذاته 0 

وهق ”2 . المتكلم. » يدون حروف: ويدون. كلمات ويدون لسان ويدون 
شفتين ين ال ا ل 
لغة يشاء . ْ 

وهى « الأول » قبل النسان وقبل خلق العالم يك ا ا 
ولااشىء معه .20 ٠0‏ 

وهو ,ا 0 » بعد أن ينتهى الزمان وينتهى العاله ويعود كل 
يفنى الكل .. . فلا شىء قبله 
ولا شئىء انكذة .. 


وشىق « الظاهر » بأفعاله . 











الله فى الإسسلام 


« والياطن » بذاته . 


١‏ وود لتقم الجا ا تنفسة.: 


وهو » الجيار « على الجبارين )2 المذل «ى 5 )0 اليو 


' على المتكبرين الماكر بالماكرين ومن كانت هذه صفاته كان حقيقا 


بالكبرياء: والعظمة . 2 

لا تجوز الكبرياء إلا له . 

له الكبرياء ذ فى السموات والأرض... 

. يقول الله فى حديث قدسى : 

« الكبرياء ردائى والعظمة إزارى من نازعنى 0 قصمته 4 . 
ش ذهى « العظيم, » بحق إذا اكتملت له أسياب. العظمة . 

ومع ذلك فهو المتحبب دائما إلى أحبابه يغدق عليهم من حبه 
وكرمة ونعمه وحنانه فهو « الحنان المنان. 0 ١‏ 

عذابه من عيون رحمته .. فهو « الرحمن » الدع يعذب ليوقظ 
وينبه ويعلم... وهى « الرحيم .» الذى. يمنح رحمته خالصة إذا 


.شاء .. ورحمته دائماً سابقة على غضبه .. يرسل الرسل والنذر 


بعد ذلك يكون الحساب :. يكون يوم الدين .. يوم الغضب على 
من يستحق الغضب .. فهى « الصبور » الذى يمهل .. ويمنح 
الفرص .. ويمد الأجل .. وهو « التؤواب الغفار لكل أواب رجاع 
إليه » . 0ه 

وهو « الواسع » . 

والشع العلم. . 
او 001 





يس لوكي ل تبك 


الله فى الإسلام . . 





0 المغفرة . 
سع الرحمة . 
هى اللانهاية والإطلاق فى كل شىء  .‏ 
يقول له ملائكته : ٠‏ 
ل 
سبيلك 60 »4 ظ 0 [غافر] 
وما ينطقون إلا بوحيه وأمره وكلامه. .. شهى تبع الرحمة 
والحنان والملهم بالمغفرة والتوية . 
سبحانه 0 ذو الجلال والإكرام © . 
تعجز الحزوف والللصات وتنقطع العبارات عن بىء 2 مقامه 
الأملم حيلة هى . 
حيث لا خيث 
ؤعند لا عند 
وحيث تبهت العقول . 
وتسكت الألسن 
وتخف الأقلام 
وترفع الصحف 


ةد 


0 





سوف يموت ليولد 


الله فئ الإسنلدم” ' 





وإنما فى دوائر . 5 

. التاريخ. يعيد نفسه فى دورات .. واليوم.يعيد 
| فى أوقات متتالية 
ب" | والقصول: عاقب من شفاء إلى صيف إلى شتاء إلى 


والإعادة . 
!”> والإنشات فى تياس اقفر ينان إلى يقغلة 
إلى نوم إلى يقظة يشعر أنه هى الآخر يدور .. بيدا 
لينتهى ثم ينتهى ليبدأ ثم يعود فينتهى ليبدأ 1 

هذه الحقيقة هى التى فتخت ذهنه على النتيجة البديهية .. أنه 
.. وأن الموت ليس إلا اننتلاها عن الندن أشعه 
بما يشاهد حوله من انسلاخ الأقفاعى من إفأبها والحشزات من 





حركة الزمن والتاريخ لا تجرى فى خط مستقيم . ٠‏ 


من الليل والنهار والليل 0 


00 بنفس الطقات ونفس الخاصيت وتفس ظ 


جلدها فى دورات متتالية تتجدد بها مرة بعد مرة: . 


الله فى الإسلام 


إنها طابع الخليقة. . ' ش 
ونفهم الآن من القرآن أنها صضفة الخالق أيخنا : 
ونقرأ أن من أسنمائه الحسنى أنه « المبدىء والمعيد ». 
والمعنى الأول الذى يرد على الذهن أنه خالق: اكبي والكخرة 
وأنة سوف يبعثنا بعد الموت .. وأن لنا عودة:. ش 
والمعنى الثانى الكيل. 0 . أن هذا ناموس الضالق في ش 


٠ خليقته‎ 


- 


والإعادة ا 1 1 ١‏ 5 اين *ان 
ؤكل معنى منهما يؤكد الآخر تامام ونا وات 
البدء والإعادة يؤكد لنا أن الموت لن يكون خاتمة وإنما نهاية 


3 فصل ما يلبث أن:يليه فضل آخر وانه كالنوم له سّاعة ننفضه 
فيها ونتيقظ .. 


اولض كتمعن انك كو له تع فا كل ووواتر برعة 
الخضرة والازدهار كل ربيع بعد موات الخريف. 5 ظ 
0 

هو الذى يبد الخلق ثم يعيده ل 
والإعادة دائما أهون من الابتداء المطلق . 

« هوقو المحيى والمميت 5 

« فالق الحب والنوى » . 














الله فى الإسلام 


. الحبة تنفلق لتخرج النيتة. الجديدة . 
والقراة تاق لتكت متها الكجدرة : 


: نوا الغلية نلق مع كل دورة من دوا الكائر تييع 
الخلية الواحدة خليتين . 


. ونواة الذرة تنفلق لتولد منها ذرات جديدة وتخرج طاقة هائلة . 
الانفلاق دأئمأ بدأية: الدورة ونداية الميلاد ٠‏ 


الفتق دائما. يأتى بعد الرتق 


ٍأرلويرالذين قروا أذ السبوات لون كاتا رلا 
ففتقناهما 010 ا ”8 . [لانبياء] 


أى. كانتا نسيجاً واحدأ ) السديم الغازى ثم ثم تفتق هذا 


والكواكب بأجوائها . ال 0 


هذه سنته وناموسه فى 0000 

وهى « الو والمعيد 8 

وهى « المقدم والمؤخر » . 
. هو الذئ يؤقت المواعيد لكل بشىء . 

وهى الذى يؤخر الآجال إلى يومها المقسوم .. 

وهى خالق الرّمن بإطلاقه . 

رحو الى اقم الاسييان لتكرن منؤدذة إلى الفسائي وحبدل 
الأسباب مقدمة على نتائجها .. والنتائج مؤخرة تلو أسيابها . 


وجعل الدواء سبباً للشفاء ٠‏ 





. الله فى الإسلام 





5 شي سن الأسبان عا كان 7 الشافى المعافى «غ وليس 


الدواء ؛ لأنه هو الإرادة المطلقة وراء. الأسبان 
إرادته فسوف يجريه على صاحيه بالذواء 
سييل .2 0 

وإذا لم يكن. الشفاء فى تقديرة .. كن ينقع لب ولا دوا . 
الأنه اهى الحق 'والظواهر جميعها وسائله الوهمية . 
ْ لكننا حميقا مندوبون إلى الاين تلك الأسباب لأن هذه سئتة” 


.قلق كان الشفاء 
أى بالجراحة أى بئى 


5 الاجتهاد ل عيبا للنجاح .. فلا مفز لطالب. ا 

من أن يلتمسه بالجد والاجتهاد وشحذ العزائم . 2000 
ولا يجدى. أن نقول .إن النجاح تقدور من البداية فلماذا د انسبهر 

ونكد . ... فهذا افهم خاطىء . للقدر. لآن ناموس الله هو عين 
. وفى النامهس الإلهى الذى 0 اه علينا أن العم سكن 
ع 00 
ثم من أدراك بأن القماء امتقو لد أى أن القن مكتوب ش 
لك .. هذا علم بالغيب لا يستطيع أحد أن يدعيه .. ومن ثم 
لا يصح أن نرتب عليه نتائج وهمية .20 000" 
.وهو « الرقيب » .. « الشهيد » مطلق الشهادة يعلم السر 
وأنضفى .. ويعلم: ذات الصدور .. ويرى ه خائنة الأعين » .. 
ا ل ل ل 





2 








م 


<< يعرف الله إلا الله .. فشكرنا شكر عجز 


... وفى علم الله لا مكان للشك‎ ٠. 


1 ولا راد القخنائه ولا معقب لأموه:. 


لله فى الإصبلدم 







د الؤمن > لأن كن امدوكاتة نقين وإيغان: :. عدا مناط الأمن 
والامان 


وهو « ١‏ الوكيل » لآنه لا نتسىء إلا بإذنه 5 الأمور كها 
وشى « 50 « لأن ل إرادة فوق ١‏ إدنته ولا إرادة معةه 


وهو « الصيور » على عبادة يرزقهم ويمد ا الحياة وهم 
ينكرونه ويجحدونه .. وهى يؤجل كل. شىء لوقته بلاا عجلة ويقدم 
ما هى وأجب 5-6 ويؤخر ما * هى واجب نا 
وصبر كريم ١ 0 ٠‏ : 

وهى ٠‏ الشكور:» يجازئ الحسنات بعشرة أمثالها مع أنه هى 
الذى ألهم عباده بتلك الحسنات وهذا اغاية الفضل: والتفضل :. 


سبحانه لا حدود لكرمه ولا نهاية لمحبته لا يستطيع الواحد منا أن 
يكون شكوراً لله لأنه لا يستطيع أن يحصى غليه نعمه ولا أن 


يخيط بأقعاله .. 
يفول القن فن:دعاثة: 

و شتححاك ل خضي شا ليك 
فسك + 
.. أما شكر الله فهئ 
شكر علم وإحاطة وخبرة وقدرة ٠.‏ ش 


-1١م6-‎ 


ولذا كان من أسمائه أنه 


إن لا يثنى على الله على وجه الإحاطة إلا الله .. فلا. 


الله فى الإسبلام . 

زاللة هوه الملك 5 الللق بعلن حقمية الأكوان السعنن دن 
0 وصفاته عن كل موجود ... بينما الكل.فى حاجة إليه من 
الذرة إلى المجرة فهى الذى يمسك كل شىء بقوانينه ويدبر كل 





والإنسان ملك صغير .. جنوده شهوته وغضبه وهواه » ورعيته . 
لبان وعيناه ويداه إذا ملكها ولم تملكه وأطاعته ولم يطعها . نال 
درجة الملك فى عالمه الصغير ( جسده ) فإذا اتسع ملكه استطاع 
أن يستغنى عن الناس كلهم بينما احتاجوا هم إليه .. وأصبح 
الملك فى العالم الأرضى . وتلك رتبة ‏ الأنبياء .. كما يقول الإمام 
الغزالى . ظ 0 

اكت دأ مفتقر إلى له لا يخلى ولا يتنفس ولا يحيا إلا 


بمدد من الله . 


.. يقؤل الأمير النقيد العارف بالله : 


ان لاج 
مم : أسالك 0 غيدان .هما سيداك ظلبتهما ويغلباك وملكتهنا. 
وملكاك . 


فيسال -الأمير :. 
- ومن يكونان ؟ .. 

فيقول العارف بالله :2 
' - هما الحرص والهوى . 








» الحو نه الساتين المواحى عام فلي عن سو 


الله فى الإسلام . 


واللة هى « القدوس » المنزه المبرأ.من كل وصف نتصوره 
بخيالنا أى يسبق إليه وهمنا .. وهى ليس: فقط منزهاً عن صفات 
نقصنا بل هو منزه أيضاً عن ضفات كمالنا لأن كل ما يخطر لنا 
. والكلام عن 


[لقمهة..- ا ل 
صفات بما فيها صفات كمالنا . 


احد حا فلا تسعىء إلى شهوة ولا تنقاد لغضب ولا تجرى 


ولو هيه الي الففة وتعيفينا لمت روك عنبا ناف إلى 


رودي 0 من ا بكر م لطي 
0000 ما ييخرج منا 
كما يقول إمامنا الغزالى . ب 


. والله هى « الحكم. » الذي أحكم كل شئء صنعا وقدر كل 


شىء تقديراً فى الأزل وأقام القوانين والأسباب الثابتة المستقرة. 


والنواميس التى تجرى الأكوان المادية على ستنها . 
كما تقوم العمارة فى البدء على شكل تصميم. ومشروع 
وصورة ذهنية فى عقل المهندس .. كذلك كل ما: يجرى فى الدنيا 
سبق به العلم فى الأزل .. 
0 ْ 


وعمارة الكون بنيت على مقتضى 


5 سقف لاعس لم م سي سس 


| الله فى الإسسلام 

الإرادة والحكمة 
: 77 . هى الذى أحكم كل شىء خلقاً 

0 أحكم كل شى ثم 
وكل ا ل .. فهى 
واجب الحخدوث بالقضاء الآأزلى الذى 5 مرد له .. فلا جدوى من 
الهم وعلى العبد أن يسعى إلى رزقة مطمسئن النفس هادىء 
البال 0 أ يتكاسل ويتواكل اعتماداً على ما هو 





ْ مكتوب. .. فالله بين لنا أنه لا يقضى بالنجاح | إلا يأسبيأيه . 


وفى حديث نبينا عليه الصلاة والسلام : 
- 3 اعملوا فكل ميسر لما خلق له » . 
لا نجاح بلا عمل . ظ 
هذا عين الدستور الإلهى . 
والله يقبض الحظوظ أى يبسطها - 210 استحقاق كل عامل 
وَهَدَ]ا هو التيسير والتعسير . ظ 
فون القايفن: الناسط © 
.الذى يقبض الأرواح والحظوظ والقلوب . 
وييسيط أسياب التوفيق . 
كل ذلك يجرى فى إطار من الحكمة العالية . 
فهى « الحكيم » الذى د يحقق أفضل الأشياء «“بافضيل الوسائل ظ 


2 








الله قى :الإسلام 


أنا وأنت وؤكل ركاب هذه السفينة الفضائية التى 
اسمها الأرض .. نعلم أنها تمخر عباب هذا الفضاء 
الست السنين فى. صحبة كوكبة هن الفرسان هخ 
أبناء أسرة الشمس .. والشمس. بدورها مع مائة ألف 
مليون شمس أخرى_تؤلف 'مدينة سابحة إسمها 
المجرة .. ومثلها من .الجرات مائة. آلف .مليون مجرة 
تسبح فى طول الكون وعرضه على مدى اللانهاية من 
| الرؤية . 

فكارة فى الستحاء فى متقسة لولطتا إلى هذه 
العمارة الكونية الهائلة سوف تثير الذهول . 





إلى تق فين 
وما النهاية : 1 
وكيف . 


ولِمّ ؟ 





ا م 7 من حياة نوات وحيوان وإنسان : 





الهف الإمسلام 

العلع يقول' لها إى هذه الجمارة اليائلة على نتعتها اوتراميهنا". > 

مبنية كلها من نسيج واحد وخامة: واحدة ومصممة كلها بأسلوب 

وأحد وخطة واحدة ومحكومة بقوانين واحدة . ' 

سوف يقول لنا. العقل .. لابد أن الخالق واحد ل ل : 

فإذا أدرنا البصر عائدين إلى الأرض وأحوالها وررحنا 3 
0 .نفس اليه . 


ا الواحد والخطة الواحدة: ا ل 
الذى بنى السماء ١‏ فدهق لدي كف ووو« الشيون. 
الذى. وضع ألسم و العقرب: . والعطر فى الورد . و 2 
الإنسان ا ل ل . كما. 
تبنى البيوت من لبنات واجذة , * 001 ش 54 
5 وحدة . القوانين. المعمارية. تؤكد نذا وهدة الخالة: 1 انقرد. 


وحده فى بناء كل شيء لم يشراكد فى العمل يدأ غير يده 


"هو الله . 
الواحد الآأطاء. . 

الخالق بحق لا شريك له '. 

ولا يصح لنا أن نقول :. من خلقه 5 2١‏ 2.. 
لأن الخالق بحق. لا يمكن أن يكون 0 
هو الخالق من عدم بكلمة كن فيكون . 

وكل المخلوقات كلماته . 
. وكلماته لا تنفد 





0 








الله فى الإسسلام . | 
اكلسا'ض البتوارياها ف الملكوت وكنان ذلك :فى تعالم 
الأمر .. فى عالم الكلمات ... وقبل النزول إلى الأرحام .. 
ثم أطلقنا وأعطانا براءة الوجود فهو « البارىء » كما يعطى 
ثم صوّر لنا قوالبنا المادية فى الأرحام .. هى « المصور » 
وتنزلت أرواحنا. إلى الدنيا بالصور التى أرادها . 





. وتنزلنا من عاإلم « الأمر » عالم الكلمات الإلهية ... إلى عالم . 
0 الخلق ٠‏ حيث أصبحت كل كلمة صورة. .. وفحيث 0 


إرادة الله « الروح » جسداً يسعى . | ش 
(.وهى<م الوهاب : ». الذى يمنح هباته وعطاياة خالصة بلا غرض 

0 بلا حدود . 

37 .بينما يهب الإنسان هباته لغرض 5000 5 لمذمة 
أى الكماسا لثناء أو احتاكنا لشرف أو اكتساياً لذكر وهشى يعبد 


. الله خوفاً.من ناره أو طلباً. لجنته أو فئى أحسن الأخوال لوجهه . 


ش الكريم وهشو أعظم الحظوظ فلا يوجد حظ أو عوض أن مكافأة 


اعظم من النظن إلى ووجه الله 0 رفقة مَلَيْه 


الأعلى . 


5 0 وهاباً 4 كما ؟. لآق الله قات ١‏ 3 


وهى لا يعطى من عنده لأنه لا يملك شيئاً . 001000 


استخلفه الله وورثه 1 وهو يعطى لحدود : 








الله فى الإسسلام 





افمتقاضا قن القين - 
وصفاته فى الإطلاق . 1 تير اي اه 
هى « الكريم » مطلق الكزم .. يعطى ما لا نهاية من العطايا لم 
لا نهاية من المخلوقات .. 0 ' 
إذا وعد وفى . 9-5 
..وإذا أعطى 5" على منتهى المماء : 
لا نتالي كم اعطن وان أعطى . 
الا يضيع من لاذ به والتجا . 
فهى الغنى عن الوسائل والشفعاء . . ا 
أعطانا فوق. الكناية. وكلفنا دون. الطاقة » ومنحنا سعادة الأبد 
فى مقابل عمل قليل فئ الزمن . 00 ْ 
يقل الجا ا ا 
الكريم المطلق الكرم وذلك هو الله تعالى فقط  .‏ © 0 
وه :ة العليم > حطلق العله رفم موناق ين اند 
وغير حادث بالاستنباط والوسائل .. وإنما هو م ل قديم 
سايق . 0 
وهى « العلى مالز درا ان كاه يعلو المقل. علي 
الشهوة .. وكما تعلو البصيرة. على القعل وكما تعلى الغاية على 
الوسيلة .. وكما يعلى الحلم على الغضب. .. لا رتبة فوق رتبته . 
وحينما نقول إنه فوق. العرش .. ( ومعلوم أن العرش هو أكير 
ما خلق من الأجسام والأجرام ) فإنما نعنى بهذا أنه متعال فى 
رتبته عن كل ما هو جسم ... ولا نعنى أنه يجلس على العرش 








الله فى الإسسلام 





يا مرتية وعلق قيادة وامتلاك وليس را مكانياً شهى منزه | 


عن الزمان. والمكان . 

وهو « الحسيب » الكافى 5 
من كان له كان حَمئْبة 

إذا احتجت إلى الطعام واللجزاب والدواء والكساء فأنت 
لا تحتاج إلى غير الله بل تحتاج إلى .الله فهى الذى وفن لك 
الحصول على كل هذه الأشياء بما خلق من نبات وحيوان ويما 
أودع من صفات علاجية فى الأعشاب والعناصضر' . 

وكذلك حينما يلقم الرضيع ثدى أمه .. فإنما يتناول غذاءه من 
كف الرحنمن فهو الذى. خلى الكدئ واجري.فيه اللبن واودع: قى 


ظ الأم المحبة والشفقة وهدى الرضيع إلى التقام حلمة الثدى .. 


وهى القادر القدير المقتدر ليس كمثله شىء فى قدرته . ١‏ 
. وهذا هو الفرق بين مقام. الإطلاق الذى :يسعوى 'علية عرش 


الديوفة ..: ومقام القيد 0 الذنى نرسف فيه نحن مصفدين . 


ولهذا الا تصح المقارنة بين صفاتنا وضفاته . 
ولا يجوز أن يقوم وجه شبه بين كرمنا وكزمه وحلمنا حلب 
ورحمتنا ورحمتنه وحينا وحبه وحياتنا وحياته 1 
هو الله : 
يعجن التصور ام ار 
ولا نملك أمامه إلا البهت 'والحيرة . 


ا 





الله فى الإسلام 

أكها تنرسم علامة اللانهاية في .الرياضة البحتة دون أن ' 
نستطيع. أن نقيم لها تصوراً + مادياً عدوي .. لآن أمرها فى 
الإطلاق والتجريد . 

وكذلك الذات الإلهية ب صرافة الك 000 تقول إنه 
الثوو وان اسمة: النون » فلاحت بل دور الشمتن أى نور . 
النهار فكل هذه أنوار مادية آفلة . 

ولأ ذون: القلت . 

.ولا نور البصيرة : 

وإنما. نون الحق المطلق . 0 

وهى نور من حيث إنه ظاهر بنفسه مظهر لغيره . ..- ومن حيث 
إنه مُخرج المهجودات من ظلمة العدم ولا ظلام أظلم.من العدم . 

هق ١‏ الْحق » تستشفه من قواء الحجب المادية ومن وراء 
أقنعة الجسد والتقئ والقوض. ومن وراء زيف الظواهر الخادعة 5 

فهو الحق من حيث إنها كلها باظل . | ' . 

ونستشرف. عليه حينما. يرتقى احشاهنا إلى عتبة اليوح فتطل 
بنا الروح على بهائه .. افنووهنا هينه .نفضة منه ومع ذلك 


لاايصح لنا أن نقول إن الله زوخ .: لأن الروح من مخلوقاته .. 


الروح القدس ( جبريل وروح آدم .. وروح السيد المشيح .. وروح 
كل منأا .. من كلماته .. وأمره .. وخلقه .. 0 

والله « متعال » على كل مخلوقاته . ْ 

وأى صلة بين الله ومخلوقاته هى « تنزل » .. وى « تقرب » 


. وليست اتكان؟ ( فهى الأحد الصمد الفرد المفرد. الذى لا. يتخد 


بشىء ) . 
نما تكرن العلاقة بيننا وبين هى البعد أو القرب . والنعد 


ال 





3 
0 
1 
1 











الله فى الإسلام 


ظ يكون منا نحن وهو لا يكون بعداً فى المكان لكنه يكون بعداً 





بالقلي؟دالاتسيعال رمنواة والعئلة هيه .> * 

ويكون القرب بالتوجه إليه 55500007 

ولكنه معنا دائماً حيكنا كنا :وإن غفلنا عله واتقيفلنا يقيرف , 

و ال ا ار و 
إلا جهلنا . ٠‏ ش 
يعدت لفل فا املك يعان تن الاك :اا رادجو ار 

وهذه « المعية » الدائمة هى مقتضى حبه وعنايته ' ونحن 0 
فى ثوره وترى بثورة وتسمع يسمعه . 7 

. ليس لنا من وجودنا إلا العدم . 

وكما لا يصع أن نتصور علاقة الله بنا اتحاداً فإنه أيضاً 
لا يصح أن نتصورها حلولا .. فالله مبراً عن الحلول نما هو 
شير عن الاتضاد. وميظة:مكل النار :كفيط صيفتهنا العام بفهرد 
لاد لله رزوت اد قوز قح تيع الالايتاخنا خاريا ال 
النار باقترابه.من النار ودونما حلول . : 

ومثل ذلك أيضا صورة الشمس تلمع على سطع غدير ضاف 
دونما أن تحل. فيه . 

وإنما هى حالات قرب . 


. ويبقى الله دائماً فى علاء مطلق وفى تنزيه وتجريد قهقا 
« العلى » .. « المتعال » .. له الفردانية] الكاملة المبراة عن الحلول ‏ 
.والاحتواء فى الزمان والمكان .. 


عن يرن كنت 


وهى ه العدل » لا يتصور العدل إلا:منه لأنه.أحاط بكل. شىء 








ٍ ال 
0 يومد الحو فور دح اه فعل رحمانى 
عادل .00 


وإذا كنا نتتسخط ور ونسب الدهر وتلعن القدر كلما 
أصابنا بمكروه فنحن فى ذلك أشيه بالطفل يسوقنه أيوه إلى 
مشرط الجراح ليستاصل له سرطاناً قبل أن يستشرى فلا يرى . 
الطفل فى هذا العمل إلا جانب العدوان والمجزرة الدموية التى 
تجهز لها السكاكين والمشارط , ولا يرى النفع الباطن فى هذا 
الضرر الظاهر . ويقابل العمل بزويعة من الصراخ والاحتجاج 
والسب واللعن ويحكم على الأمر بأته ظلم كله .. والأب طوال 
الوقت لا يحدوه إلا الرحمة .. وهى قد قضى على ابنه بهذا الضر 
مداه ند * لام الووا عارك ده الشفقة ضرراً 
أعظم وإهلاكاً ظاللماً للطفل فى غير عدل . 

ويالمثل لا يستطيع أن يتصور ذلك الرجل الذي :ققد فده أ 
فقد ساقه .. ماذا كان سيفعل ببصره أى بساقه لى لم يصبهما 
ما أصابهما .. ولا يستطيع أن يتنبا بما يمكن أن يؤدى إليه فقد 


حاسة من حواسه إلى نبوغ فى ناحية أخرى أو ظهور لموهية 


جديدة كانت خاملة وإنما هى ينظر كالطفل إلى “الحادث ميتوراً من 
سياق الزمن ويكتفى بأن يحكم عليه حكماً مبتوراً . 

ونخن نعلم الآن أن الأمراض تخلف فى الجسم حصانة وأن 
الميكرويات تنيه الجسم ليفرز مواد مضادة » وأن تداول الحر 





الله في الإسسلام 





1 واليرد والصقيع والظروف القاسية الشاقة قة على الإنسان تريبى فيه 


الجلد والتحمل . 
لاعشا رين ارا اي 


5-00 تنقن الكرة: الأرضية وسكانها منْ الهلاك وذلك بأن تزحزم الجبال 7 


فتعيدها إلى مواقعها .. والجبال كما نعلم هى الثقالات والازتاد 


التى تحفظ القشرة الأرضية من الانفجار تحت: ضغط باطن . 


الأبدن؟ التطوون"اللقيب- الذى مود تاستمران مودي الى مدير 
هائلة تهدد القشيرة التى تخيش عليها بالتنيقف:. + قتاتئ: البراكين 
والزلازل بين وقت وآخر لتعيد التوازن الدقيق إلى حاله . . 

ؤفى عالم الحشيرات: ترى أنه كلما تكاثرت حشرة وتجارؤف 


ا معدلاتها فى التناسل ظهرت لها حشرة تأكلها لتعيد التوازن إلى 


أصله . 


»م 0 0 ( الذى ا للكون الذى خلقه أن يكدن نظاماً 


20 


ميات سف اي لل م لو ل الي ل اد فى التتلتتحت يا جكب جو حو صخو جوت و ع ل ا ار ماو تب يجيد .. ل 93 : : 
حبح واء العا ب ع جد بد 
5 


.الله فى الإسلام 


0 د الله » هق الاسم المقرف .200 
رس الابجم الطلسع الذي لتيل فى :كله عن 
. | جميع الأسماء والصفات والأفعال. .. 
جامع الكمالات .. 
وكامل الأوصاف. . 
فو ادم العلم على | الذات لإلبية اامسريلة 
| يالقنت :.. 
> لحميغ الأسماء تنسب إليه فيقال إنها أسماء الله .. 
000 أن نقول إنها أسماء الصمد مثلا ١‏ 2 

تصح الشهادة إلا به فتقول « لا إله إلا الله » 
ل إلا لصحيب او لد 





الغقار» : . فهى وحده الاسم الأعظم الجامع .. 


ويجون أن كرك لناامتشاركة عباتي الأتجاء .. فيقال عن 


الواحد متنأ إنه حليم أى كريم أى ريم أى عظيم . 5 
. ولكن لا يجوز لأحد أن يقول إنه الله . 


لله 





الله فى اللفحادم ٠.‏ 


وحدة وهق أسيم قائم اك عير مالساو ادن فر وفير قابل 
التصيريت . ظ 

يقول القرأآن « .هل تعلم له سميا» . 

الل قل تكلع عتن يض الله شين :الت 

وهذا الاسم الأعظم لا تتناهى معأنيه . 

ا ا . : ليس له ضند ولا قد . 

وهى أدم الخويت : 5 

والثمانية والعشرون 000 فقول دن للق كستجي وفوا 


من آدم ا لد الستقيبه يثنيها للكون : 


ب أق ح أى ن" أى ق إلخ ٠...‏ ش 
والآلف فَئ العدد « واحد » :.. والواحد هو سه لخة 


الأعداد وفيه إشارة لعمود التوحيد .. ومن الواتجم لكك 


"تحضل على كل الأرقام:: 


ل لنا الصوفى ابن عطاء الله في شطحاته إن الخلق يد؟ : 


. بآدم وأنه بالمثل جاء آلف القوام قائماً معتدلاً منتصباً حسن القد 
والقاعة على الاستكاجة مختسوصنا بالقتيريت والكرىم + 

فإذا جتنا احرف الثاتى وحدنا الللام ١‏ 

وهى إشارة إلى لام الملك « لله » . 








590 5200500 الله فى الإسلام . 
7 3غ للّه ما فى السسّمَوّاتٍ والأرشق ١‏ ا 
« قل لمن ما فِىئ السَّموات والأرض قل لله » . ٠‏ 
وهكذا يظل الاسم حافظاً للعناه بعد خذف الحرف الأول فإذا 


خذفنا الحرف 'الثانى تبقى 0 اله 4 


« تَيَارَكَ الْنى لَه لَهُ ملك السّمّوات والأرض د 
وهئ أيضاً لام ملك ثانية تدلنا على نفس المعنى فإذا حذفناها ٠‏ 
تبقى الهاء ننطقها « هى ».. حينما ننطق الاسم الكامل « الله » . 

« وهى » إشارة إلى مخض الغيب وهو « ذات الله » . 

« وهى » .. اسبم من أسماء الله يهتف به. الذاكرون فيقولون : 

يا هى يا هو .. يا من لا يغلم ما هى إلا هى .. ظ 

وهكذا يكشف لنا. اسم « الله » عن كمال تكوينه . 

.فهق اسع كامل يكل على المعثى فى جتملتة وفى. اجرائه وفى. 
حروفه ومهما بيه عرى ب عرق يكل حانيا لمعناه فى 
النهاية . 

لين يان 

والذاكر يبدا بذكر الله بلسانه نطقاً ومقالا . 

ثم بقلبه إخلاصاً واعتقاداً . ثم بعمله طاعة وامتثالا . 

فإذا اكتملت مغرفته لا يعود يرى إلا الله فيصيح 2 عياناً 
ويقيناً ومشاهدة .. فليس فى الدنيا سوى الله . ا ا 

الوجود هئ الله وأفعاله ولا غير . 20 

وهى ينظر إلى نفسه على أنه فعل مَنْ أفغال الله وكذلك إلى 
الآخرين . 7 ويلك ب يغيب :عن : نفسه شكشك ذاتاً منفصلة ولا يرى 





الله فى الإسسلام 


ظ فيها إلا فعلا امن أقعال الله , 0 0 7 5-7 .. كل مايأتيه. 


ع م ١‏ 
يقول لنا الصوفى العارف ابن عطاء الله السكندرى ؛ 
المعرفة رؤية لا علم .. 
'وعين لا خبر . 
ومشاهدة لا وصف . 
. وكشف لا حجاب: . 
' وإحساس لا مجادلة . 


: ويقصد بذلك هذأ 51 من 55 وفى إلا ثرى فيما ترئ إلا. 3 
الله وأقعاله و يجرى يه قضائة فإذأ شوب فأنت: م 


<ولفعسفيت 07 0 أودع ال اه 0 هو الله 
والذى أودع فى الماء خاصية الإبقاء هى الله فهى الذى يسقى ٠‏ 
. وهى الذى يحرق . ْ 

0 هو ا ويسقين .© وَإذًا مُرِضّت فَهُرَ يشفين ف ©» 


[الشعراء] 
وهق الذئ .إذا شنا سلب النار هين" الإإصراق فتكون بوذا 
وسلاماً كما جاء .فى قصة إبراهيم . ' 
| وهذا هق التوحيد. حينما. يصبح 0 العاف ْ 
يفدف دن لا إله. إلا .الله » حينما تصيح قلب الؤمن وريج 


3 فين لا يرى.بعيته ولكنه برى ينور الله . 





سي ا بس عا تس ...سوام ب صسفة شس مذ بعس ويد تب عله لح 


يس سس .سس للق سقلا حر اللي ص .ل اله . لمسشصسست | .مسيم الصا لطم اح عياب سس يهط سس الس سسا ا بانس هس 0 مشههها ب سيم يسم سا سي , ساسم سا اسسقصساً ساسم سوا سسي دي ما معطا ل 2 


الله جعل مصارع الظالمين على يد المظلومين 


0 ' الله فى الآنبلام / 





2 ولا يسمع بأذنه ولكنه يسمع نالله ويفهم: بالله ويحيا بالله . 


وإذااعظل لحند] "ملس هئ الذي مخطن ١‏ زإتهنا الله هن الم 


جعله وسيلة لكو وما هو رات يتصرف في 


لا يملك '.. 2 
امكسال لقاع وتفان ولا يشغل نفسه بالثمرة فإذا 


باء بالفشل لا يحزن ا م 0 .. فكلها 
مقادير تحرى وفق إرادة الله . 


< وهو لا يكسل“تواكلا , ولا ينام انتظارا ليق ...لان يعلم أن 


0 الله نر أن ا : 'وآن "الله ل الأسجات سسا 


وهشو لهذا -برى في العمل اطاعة 00 وامتثالاً المر والناموس ش 


الإنون:. 


٠‏ وانه كتب على 
نقسه أن يكزن ناصرا أن يتضائره وينص قانزنه ' 

: فهى ل 00 0 اراك ا مختلف 0 روحه نياف 
لله 000 0 فيو اكت له ا لقنن 2 “وقد : 
اكتفى من حصته: بأن يغمل وفوض التتينجة. لله وأسمقط .خظوظه 
وأغراضه من غ٠‏ الحساب - 3 ووطد. :نفسه ” عل القبول 'بالغثم أو الغرم ١‏ 


اد . مؤمناً بأن لله خكمته :التى تغيب عن الأفنهام . + تويذلكَ أشقط عن 


نقفسه ؛ القلق والهم والطمع والغرض 0 'وأضبع أعزما خالصاً 








الله فى الإسسلام 


وحماساً ملتهباً لنصرة الحق :يلا خوف ولا ترناد ولا مطمة: 

بينما الرجل الآخر الذى لا يؤمن إلا بنفسه. قد حمل معه هموم 
تلك النفس وقلقها وأطماعها ومخاوفها إلى المعركة .. وهى فى 
حالة هزيمته لا يبقى له أهل يعيش من أجله .. فهى لا يرى فى 


ل كتاف » فاذأ 


مات أمله مات معه كل شىء ٠‏ 
وهشو أبداً فى معاناة لأنه لا يؤمن بسند إلا ازاعنه وهى القذاء 


التى خلقت لتتعب وتمرض وتشيخ د وتنتهى. إل العجز 


والعطب . 


يأس .. يسب الدهى ظ 50 م 0 يرى فى الحياة إل 
عبثاً وسخفا لا جدوى منه ؛ ويعيشها لحظة بلحظة ولذة بلذة لا 
يؤمن فيها بحكمة أى غاية أى قيمة تستحق أن يضحى_من أجلها. 

وشو 000 من المؤمن المتدين ويتصور أنه جرم من الملذات 
التى يستمتع .. والحقيقة أن المحروم بحق هى نفسه . 

0 فى .الحياة . 

من الغاية والمعنى والحكمة .. 

0 والمعين . 

فَمَن الرحمة ؟ 


ومن المدل . 


ومن ذات الحق كفا ال :1 سشن ريه يموت. , ويه 


عم لس سس لتستص اف ستعيم_ مامت ممم 


٠‏ 001 ' الله فى الإسسلام 
ولهذا يصف القرآن الإيمان بأنه إحياء للنفس : 
أو من كان ميا فأحتنا عقا لوا ىه فى الثم . 00 4 
ْ 0 ْ [الأنعام] 
ويصف ابن ان الله التوحيد بأنه « استنقاذ للنفسن من 
العذاب الأدنى فى الحال ومن العذاب 'الأكبر 0 عاقية ا 6 . 
ويقول الله فى حديث قدسى .: 1 ش 
0 .< لا .إله إلا حصني ند عات در 





بحصنى أمن عذابى 5" 


والموحدون ود المقصودون بالآية : 
. لل اشر وق سسا ييسائهم بطل وأا مان رده 


“مهتدون 8 0 2 200 [الأنعام] 


فهم الموعودون بالأمن دنيا 00 
ع وا 


00 ا 00 
: يتخلق يأخلاقه. . كذلك يحاول العارف أن يتخلق بأخلاق الله . 


فيكون ا الكريم الكيم العقق الصيو.: الشنكور 5 العليم 
فأسماء الله م الضراط الستفيم / إلنه :.. “إلى 5 مذه :: 


وشى دليل السين 0 








الله فى الإسسلام 





: والقرب من | .الله قرب صفات لا قرب مكان يذلك عا تدر : 


ادها ليغالب صفاته الشوية : ش 

وشو الجهاد الذى قال عنه نبينا عليه 4 الصلاة 507 ا 
الجهاد الأكير 6 أكير من جهاد الحرب وجلادها 1 :- أن جهاد 
الخرت 0 0 .. أما هذا الجهاد تبره م طوال 


ومكافأة الفائد فى هذا “اباد . أن يرتفع بنفسه 5-6 مسنتوى 5 
الملا الأعلى وإلى مقعد. الصدق عند مليك مقتدر .. قصفات الله . 


ترفع.من لنب بها إلى ملكوت الله . 


2 #6 «6 


وتنا 00 تامام الورك الم ١‏ اتسين 50 
جف الوهدي التكنر يب اقحال 


الموجود .. الشىء .. الذات .. 
0 "5 - .. الكاشف ... الفاصل .. القاضى .. 07 5 
ومنهم من جاء من القرآن بأسماء آخرى مكل 18.01 2.. 
الكافى. .. المببين. .. المدبر .: المولى ..:الغالب :.. الناصر ... 
النصير .. الأكرم. . 2 ....الليك د 


ارسي العام 

ومدهم من جاء ا كن مثل + 

.قابل التوب. .. غافن الذنت. . 
ذى المعابيج... 


.نديد 50 26 ان 





ا-0 


1 


3 ل . 1 : 
سجس وسيب سيت ا ييه سي ل لام : 
آي 3 ّ 


ومنكة وهبة من الله 


الله فى الإسلام 





ازمنيه عن قال إن 00 لحن أنساء اللة, - . 
عنده 6 0000 مشها < ١‏ الفسم 00 0 الذى | إذأ تودى به الله : 


أجان . 


وقالوا ل 13 هق الت :الذي ككل نه أصف ابن برخيا عرش 
بلقيس إلى سليمان فئ أقل من طرفة عين ٠‏ 

اومنهم من ذكر أن لله آلف اسم .. 

بالكلام كاير 00 

* #6 # 
ومعنئ ا 50 الله ». 
فهى المريدَ الفعال وليس فى .الكون من أمر.أى حدث 50 أو 
تدبير إلا يت ند .وأش من الاوفطلة راي هن أيات 


د ل ا 

. وهى الوحيد الواحد .الذى له أن يقول بخق'.: أنا .. ١‏ أنا. 

الذى هو ا 6 ! 6ن 

. آما كل من فهو صنادر خت وراجع إل ولا يحق له أن يقل‎ ٠ 

.. فكل منا. لا يملك هذه أل أنا التى يدعيُها عا نعل 
لاض« وسيل لدي 3 

لا إله إلا الله . ْ 

ل أموجود ولا 1 إلا فى ولا خسان ولا 0 











الله فى |الإسلام ”7 


الحقيقة . . فنتصور أن لسم هى الذى يقتل وأن الترياق هه هو الذى 


0 
ا سس سس نا اضيا 
ونهوى ٠‏ راسي أننا كي ل ا 0 0 


دياه هذه القوانين بإلهامه والمتزهنا وسائلنا التى تقل ايها 
بوحيه وتعليمه . ش, 

وهو القائل لنوح : . حك 

0 000 ِ. وامتتع الك بَِْييا وَوَحيا.‎ ٠ 
٠ ١ » وهى الذى. د عِلّم الإثستان ما لَمْ يَعْلّمُ‎ | 

. وما نسميه بالظروف والبيئة'وحركة التاريخ. فى حملة الأسباب 


والقوانين والسنن التى أجراها الخالق .. تمامأ كما قدر للنجوم ‏ 


مساراتها وأفلاكها فى الفضاء كذلك قدر للجموع البشرية قوانين 
حركتها فى الزمان .. .وما نغير حينما نغير من أشكال المجتمع 
وعلاقاته إلا بالقوئ التى أودعها فينا والبصيرة .التى أمدنا بها . 
يقول القرآن عن ذى القرنين .. ,. 

إن مكنال في الأزض وا من كليم سْببا 9 فائن 


٠‏ 37 46 1 0 [الكهف] 


هكذا يتحدث القرآن عن 'انتضازات: 1 اذى القرنين « » ليقول. أن 


كل : نصصر أحرزه. .هى تمكين من الله وإمذاد له بالأسباب التى 


مهدت الانتصاره 3 


علد العا ل ع عم عي ست 


وغ - 





ظ 520 
وهى كلام لا يعنى أن يقعد الإنسان عن بذل الهمة .. بل نرى 
أن العزم شرط لازم لجريان تلك .الأسباب . 

إن الهلا يقير ما بقوم حك ييروا ما بأنفسهم . 40 [الرعد] 
فالله نجغل المع بدا راجيا لتحقق أى شئء . 
جملتها حدر الأمسباب التي أقافتا الخالق لتكون 0 على 





ومن قداء هذا الحجاب ذى الرقع التمددة اد الذى أسمه ش 
العالم المادى ., هناك الذات الإلهية فى غيب الغيب. . | 0 
والمؤمن الموحد لا يكتفى .بهذا بل يرى أن. نفسه 11 ذاته هى 
الأخرى حجاب متعدل الرقع تعوات ينا يتنازعه من أهواء وشهوات 


ظ نفد إلى السلطة و وحب ب للترف وتعلق بالماديات هى حسن وأسار 


للستجفق وداء الظواهر 0 المنطق , 


وفى أ سن القنولات والنظريات .. وهو.لا يرى.فى التعصب 
للنظريات إلا عبادة لأصنام مجردة جديدة ٠‏ 2000 

وهو لهذا يرى أنه لكىيصل إلى آللة ابد أن يتخي العالم 
المادى ٠‏ ثم يتخطى نفسه ثم يتخطى حدود عقله . . فهئ فى 
هجرة دائمة. ويقظة وانتباه يخشى أن: يغفل لحظة واحدة فيضرب 
غلى عينيه حجابا من تلك الحجب يبعده عن محبويه الوحيد .. 
حال .. الذى جعله قيلة أسقاره وهدف رحلته فهى هارب أبذاً 
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الله فى الإسلام 


5 





. من فتنة المرأة ومن فتنة المال .ومن فتنة السلطان. ومن فتنة. نفسه 
ومن فتنة عقله .. دعاؤه فى كل لحظة : . ْ ا 

- اللهع جيذيي إليك مت داقن الفتاء عتي ولا تجسعلتى 
كود بنفسى مهوي بحسبى . 


ش بجا عي ل حك فود بقع بان ران ارين الاك 0 
يضحى بهذه النفس. استشهاد! فى قتال ٠‏ أو تفانيا فى رسالة .. 


تقربا ومحبة لذات الله التى لا دوام لغيرها. . 


ودليله فى التيه هى كلمة ٠‏ لا إله إلا الله » ينفى بها الفعل 


عن كل فاعل .: فلا فاعل إلا الله : 


ا د مور ؛ + قهن أول من يتيرا من اتتصابة. . 


وشعاره كل ا : 
"الهم بك أنتتشس 


ال ل 


وهى كلمات إمسام الموحدين وخير الوارئين. لكلمة 2 5 إله إلا : 


الله » محمد عليه الصلاة والسلام . 


اد 


.وتخطى . حدود العقل. عند ,الصؤفى 5 ا اد إفيان 


. العقل » وإنما.معناه الاستفادة من العقل إلى آخر مدى قدراته » . 


والاستماع إلى صوت العقل حتى يقول كل ما عنده حتى. يبلغ 
١‏ حانة الجال : 4 . وجيانئذ يسطهم اتح .بصيرنةه ووجدانه ليكمل 








اللة فى الإسلام ١‏ 


الل ا انطو طق العقركر الو ل ل 


بين الشريعة والحقيقة :. وإنما شنان العقل كمصياح يلقى: بثورة 
إلى مدى معين.؛ ثم تبدأ منطقة من الظلام لا دليل فيها إلا نور 


البصيرة وهدئ القلب . 


كذلك تخطى الدنيا عند المسلم ليس معناه طلب الفقر.وافتراش 


الرصيف ولبس الخرق .. وإنما تخطنى الدنيا' هى ألا تضع نفسك 


فى خدمة أموالك ٠‏ وإنما تجعل أموالك فى خدمتك وفى خدمة 
الآخرين :: وهئ .أن -تملك أزضك وتسهرها للخيز العام لا أن 


.تملكك أرضك وتسخرك فى تكثيرها :. وهى أن تملك زمام 
. شهوتك وتخضعها » لا أن تكون: عيدها. وخادمها .. ويذلك تتخطى 


الإغراء فتجعله خلفك وتحت. ل .. وتكون سسيد 
الدنيا لا عيدها . 3 
| أما الصوفية التى تنادئ بأفدان العقل وتمجد الفقر والشحاذة. 


. وليس الخرق على أنها الطريق إلى الله فنهى إنحراق بالدين 
وبالطريق . ٠‏ ظ م ْ 


ونبينا: عليه: الصلاة والسلام “يقول' : 
« أن الله يحب أن يرى أشر نغمتة على" غبذه » م 
« إن الله لا يحب البؤس ولا التباؤس » . ا 
٠‏ والدين يمجف: التظافة ويدغتؤ إلى العمل وعلئ بن ىا :طالب 
بقول عن الفقن :لو كان الققن رهلا لقعدة 7 ا 1.510 
والمال فى القرآن مرادف للخنين والتعمة": :“خينمًا: نيؤظفة فى 
مكانة للنقع العام بالإضافة إلى 'انتفاع ضاحية-. :وهو نقامة حينمنا ْ 
م 





النه فى الحاو 





ش الآخرة :. « ومؤرعة ة للأعمال النافعة ا به بعذد مونةه 1 : 


ومفهوم الزهد عند المسلم هى رفض الذل للمال لا رفض المال 


لكونه را 00 على عمل أى جزاءً عدلاً على جهد 
الزفد 3 الضن بالحياة أن تضاع فى. اجتلاب لترف الفارغ. 


المعارف.. . معرفة الله . 1 
دكل همه وكل فكرم وكل شاظه أن يعرف .. هو . 0 
والزاهد. الموحد لا يقول .. أنا .. ولا يقول .. أنث .. ولا يقول.. 
هم ولا يقول .. نحن . ٠‏ ظ 
بل يقول .. هو 
لا يرى إلا هى . 
ولا يقصد إل هو . 
لا إله إلا هى . 


لا يخشى إلا هو , ولا يتقى. إلا هى .. ولا يرى فعلا ا إلا 


إليه هو .. ولا يرى ظاهراً ولا باطتاً إلا هى : 
فإذا أكل فهى يأكل من يده هى . 
وإذا شرب فهو يشرب من كقه هو . 
وإذا تلقى الرزق فمنه هى . 
وإذا ذا تلقى الحرمان فبتقديره هى . 


0 0 





1 وما الكون إلا مظاهر أسماء الله وتحجليات صفاته وأفعاله . 





ل ا ا 5" الله فى الإسلام _ 
كإذا اهنيو يق يط بالله على اللويسهة :. :2 « 
وإذا هرب-فإنما يهرب. من الله إلى الله . 
اوإذا استنجد فإنها يستتجد بلله على قضاء ‏ الله . 
وإذا | ان فإثما ب تعيذ بالله من الله . .- فستعيذ به من 


وك ريه الشبيطان فى النهاية: إلا ابتلاء الله لعباده". 


ا 
0 نهولا يرى فى أت شيء إلا الله وقعل الله : لعو 
وهذا غاية 00000 لقلب الشل 
أن تقوده إلى مطلق التوحية. . 






































مله 





ا 
1 











1 
3 




















الله فى العبادات منذ فجر التاريخ 





7 0 عقيدة التوحيد كا على 00 0 ريه ؛ الأسماء كلها 


تنه الريانى الانها .وحى منزه لا صقل النقص !1 9 نزل 


وألذين يتكلمون عن تطور الآديان .يقصدون بذلك شيئاً آخر هو. 
معرفة الله اجتهاداً وبالعقل الذى يخطىء ويصيب .. “.مكل فلك 
المعرفة كان لها بالفعل تاريخ وتطور .. وهى غين المعرفة الأخرى 
الثابتة التى جاء بها الأنبياء .. ولقد نزل الؤحى بين فترة وأخرى 


لإصلاح ما أفسذه العقل وما أدخلته الأهواء على تلك المعارف ١‏ 


ومنذ فجر التاريخ . وبل أن يعرف الإنسان كيف يطهو 
طعامه ام لح اه كرو زتره بارا و نا 
ولا بد له أن يبنى .لهذا المعيود بيت 1 

كانت :العبادة ضبزورة أولى له :ضرورة الصصول اخلى التلعاة 
والحصول. على المأوى . 

ا الإنسان البدائى 00000 أن روحه فى حاجة ل عقيدة 
تؤوى إليها . 


عمس جانشيه سبرحي جد 















ظ الأجداد تماثيل وأصناماً ترمز 


الله فى العيادات أمدذ فحر التاريخ 


كانت روحه 2 وها إلى لبان :مثل جحسده 7 يرتجفه: 


جوعاً إلى اللقمة والأمان : 

وكما أنه لم يستطع أن يعرف ما تخفيه الأرض حوله من 
أسرار وطاقات كالكهرياء والبخار من أول خطوة ٠‏ ذلك لم يستطع: 
أ مغرف مفرقة ذلك" الآلة: اليو امدهادا وبالحقل من أذل هله 


وإنما اكتشفه عبر٠رحلة‏ طويلة من التجرية والخطأ تماماً.-كما . -:. 
“عوكرقن: اكققنافه مكنوتات الطييفة .. : 


:فكما ا في :الجدانة أن ا تدور وأن ١‏ الأيض 5 ثابتة 3 


فى الام هو اله + فعّده وا ل ادبن ونخذ من بره 


1 ا الأسلاف لتصبح عبادة ثايتة 2 
وأصبح لكل قبيلة جد قديم تجعل منه إلهها ورمؤها عدر 


ثم .بدا الإنسان البدائى بيتصور أن رفح هذا الحجد يمكن أن : 
تحل 62 حيوأن أو شحرة : 0 إلى عنبادة. ال 


( الطوطم ) .. وهى مرة طائر ومرة ثعلب 0 أسد. ومرة عجل ‏ 


أبيس ومرة بقرة ومرة. شجرة تين عتيقة . 
:ركانك ”قد التقلة إلى اله متحسه: ملحي تاليد ل 
البدائى من عبادة روح مجردة بلا شكل ويلا جسم . 5 , ': 
والذنه اشففطوا سناد الستلاف والأحداد حبققوا ا 
مز إليهم مثل اللات والحُرى وشبل 





0 





الله قى العبادات منذ فجر التاريخ 





٠.‏ ختى. تكون: لعيوداتهم. حسام القن واف رار 


والبعض اتجه بعيادته إلى حيث .يتصون مواقع القوة فى 
الطبيعة فعيد الرياح والزوابع وابربعد والبحر والكياكت 0 


. وهكذا .تعددت ال بقدن تعذد 50 508 ع ش 


1١‏ ومخشاوفه . . فهى يعيد 2 للأمطار دا للحرب ينا 0 ريا 
..٠‏ للخصب ورياً للبحر ورياً للرياح . 


“ثم الشميت هذه الكشرة من ازيب في إلمين تين ٠‏ إله 


للخير وإله للشر ا 0 .. وهرمن 2.2 


وأهرمن عند. الفرس 

ثم هرت فكرة ‏ الإله 00 
العين فى السماء ... الإله «. رع » عند الفراعنة ... ْ 
. وفى. اليونان « زيوس. كي الج الأول الحو عل بن باقى - 


اث ا أرياناً مسقتارا يعملون فى. خدمته . ويدينون له ع 


3 ا ل 7 


: التعريد هى. الخطوة التئ حققها ااه وسرت الفراعنة 


وقد ؤرث آخناتون شما 5 عن أجداده 2 و ليث 0 


ثار 'على تلك. العبادة الشمسشية مقرراً أن الشمس ما هى إلا 


مخلوقة هى الأخرى. » وأن الخالق. الجدير بالعبادة هى القوة التى 
أبدعشها .. وجعل من قرص الشمس مجرد رمز لتلك. القوة 





الله فى العبادات منذ فجر التاريخ 


الواحدة المستترة . 2 القادر على كل انيه 
.. ويقول هيرودوت أن ا 'كانوا أول: الموحدين فئ العالم, 
وإن بقية العالم آأخذ الدين عنهم لتحم ارو امجايي ' 
واليونان عقائدها من مصر . : 

وكات بدأية هذا العوكيد فى .عضر أمنحوتب الثالث فى تلك 


مان واسجا و 
ايها الصائع الذى صورت نفسك بنفسك وصنعت أعضانك 
51 9-000 | | ! 

أيها الخالق الذى لم يخلقك أحد . 

الوحيد المنقطع القرين .فى صفاتك : 

والراعى ذو القوة والبأس . | 3 
. والصانع الخالد فى آثاره التى لا ادا حصن '. 


ويصل هذا التوحيد إلى: : ذروة فى النقاء والتجريد عل بك 


أخناتون. .. فنقرأ فى أنشودته الخالدة. لآتون هذه السطون 
يا آتون الحى يا بدء الحياة.. 

إنك بعيد متعال . : 

ولكنك تشرق عي و الناس .. 

عبت العا للحي د عن إت 

وتعنى. ابه طفلاً .. ْ . 

وتسكن روعه فلا ييكى ٠.‏ 





0 






ا ل 





الله.فى العبادات منذ فحر التاريخ 8 





وكنتم فم روتساب الكلام 
ناس الاك تحناع إن الى جا 


وتعلم الفرخ كيف يثقب بيضته ويخوج : 


وما أكثر مخلوقاتك . 
يا واجد يا أحد.ؤلا. شديه لك . 
خلقتها وحدك ولا شريك لك .. 


وخلقت ما عليها من إنسان وحيوان . 
| وديرت لكل مخلوق حاجاته . 


وقدرت له أيامه المعدودة . 5 
وجعلت الناس. أمماً كال 
وجعلت .لهم الشتاء ليتعرفوا على بردك .. 
والصيف ليذوقوا. حرارتك . ا 

اصددتهم فى بطون أماتهم بالصون التي تشاء ‏ 5 


وأنزلت لهم ألماء من السماء 
ليجرى .أمواجاً تتدافع وتروى حقولهم .. 


م أعم بيرك يا سيد الأبدية ‏ 
ل فتك من يعرفك . 
غير ابنك الذى ود من صلبك .. ٠‏ 





5 


الله فى العبادات منذ فجر التاريخ ' 





سيد الأنشيفة: أخناتون . 

“وقد كانوا يفلمين 000 الإنسان خلق من 
طين , وأن الإله هى الذى سواه .. كما نقرا انه كانوا تخريوة 
لحم الخنزير . ش 

وفى كتاب. الوصايا نعثر على تغاليم: أخلاقية رفيعة نقتيس 
منهأ هذه السطور : ا : 

* اخذر .من الاقتراب من النساء ملا الملل ب 
انحرف آلف رجل عن جادة. الصواب بسبب ذلك .. إنها. لحظة 


قضيرة كالحلم والندم يتبعها . 1 1 
00 ملذاك وتنهب من شارع. إلى 


تيد ف الوجيه إلى بين أو يسار . 
12001117 الناس. ل 


جاهل ل ا اا 
غيره . : 1 


# هدبىء من روم لباكى ؛ ولا تظم الأملة » ولا تحوم | إنساناً 
من ثروة أبيه ١ , 2٠‏ 

5 ع نولا بجعتت شوتر ميل مياه« 
| د دن لون شل رد قوق لكين ف 
خطايا الناس .. فالله وحده هو المختص بالحكم فى خطايا الناس 


500 








الله فى العبادات منذ فجر التاريخ. 





وهو الذى ختم على. أقدارهم با بأصيعه .. | ش 

* لااتن قد خائقاً مما ياتى به الغد فاله يحقق دائمأً ما يريد . 
. لقد حملتك تسعة شهور فى بطنها وظلت مغلولة بك وظل ثديها 
يه مدى ثلاث سنوات .. وبالرغم من أن قاذوزاتك شىء ٠.‏ 
تدة تنقزز.منه اإنفس فإن قلبها لمي يتقزز ولم تقل .. ماذا أفعل بتلك 

لا تيز بين شخص ذى حيثية وشسخض فقير بل عامل كل 
إنسان بحسب عمل يديه . 5 ٠‏ 

* إذا جلست على الأكل مع اشخاص كثيرين فلا تقبل كثير 


3 الإننسان 00 


أت ا واد .من اماه و الظما و فائدة من الإفراط 
فى الشرأب فلن يقوى هذا قلبك . ٠‏ .. 

ش كان هذا حال. مصر .. ذروة ذ 506 الوم : 5 
فى تصور -الألوهية. .. وسمى فى المنهج الأخلاقى والسلوك الفردى 
والاجتماعى بينما العالم حولها 0 فى عبادة الانددت والأجداد . 


: والطى 5 والأصنام. والأرياب. الثنائية : 


لو اوقلع قن انرس ١‏ اا سنة. قيل الميلاد 0( ليجد. 
الديانة الفارسية موزعة افق عننفاقة << هرمز « إله الخير. 








- ا شتت وه 


الله فى العبادات منذ فجر التاربيخ 


00 وآهرمن.. « إله الشر فأدخل الشرهيد لأول مرة فى .الفكر اليتق 0 


وقصر العبادة على رب واحد : ونزل بإله الشر إلى مرتبة 

المخلوق الضعيف الذى ينازع الله سلطانه. . دون آن. تكون له غلبة 

أى شأن ٠‏ . : 

. والله عند: زاردشت موصوف باكمل الميقات 3 فهى ألكريم 

الشافى من الأمراض » المنقذ من. البلايا والكروب . الخالق 

الجواد بالنعم والخيرات . ١‏ 
يقي د خلد ال على ست مراحل لشم ف أماء قم 


والموتى يبعثون. باهر . وتوزن أعمالهم .. اللأخيار يرفعون . 


إلى السماء والأشرار يقذفون إلى الهاوية .. ومن تتعادل 


حسناتهم وسيئاتهم لا يعذبون ولا ينعمون وإ وإنما يقضون جياتهم 
فى انتظار قيام الساعة حينما يؤخذ الكل ويقذفون إلى النار. 
المقدسة ليطهروا ثم يرفعوا جميعاً إلى أعتاب الإله: الرحيم الغفار. 
.والنار تقدس عنذ زرادشت باعتبارها أطهر المخلوقات 
.لا باعتبارها إلهاً يعبد . ا 


. والروح تخلق لكل إنسان قبل أن يخلق حسيك ه. 


وقد كان زأردشت هى نبى الفرس بحق نكما كان أخناتون 
هوقو فيلسوف الفراعنة : وكان .متحطم الأصنام. والأوثان بالنسبة 


للديانة الفارسية ورافع راية التوحيد بين ريوعها . 
ويعد مائة: سنة من وفاة زرادشت يظهر بوذا فى الهند ليجد 


. الهند موزعة بين عبادة إله الخير « فشنى » وله الشر « سيفا 1 





9 00 








الله فئ العبادات منذ فحر التاريخ 





هذا عدا عدد من. الأرياب الضغار. يتداولون الحكم .. :فنيرفض 


فكزة تعدد الأرباب كما يرفض الرب الواحمد المقثل فى :ذات٠..‏ 
إلهية 2 ويقول ,0 بالمطلق »: أى «. الكل. « الذئ لا يُبعث من موت 


ولا تحاست ولا يعاقي :. وإننا تعة: الخلوقات يوزتيامعاسهة . 


من صورة إلى ل تطورها. عن الإنسان الكامل ٠‏ 


»م البوذ! » ثم بعد ذلك تفنى فئ «: المطلق «( فى '<' الكل » وهذا ”. : 


الفناءء فى المطلق تسمية البوذية « بالنيرفانا » وتضفة بأنه ذزوة . 
الشعادة لأنه التجرر من كل القوالب والأشكال 7 ٠‏ والخضروج و 
حياة القيد إل حداة الإطلاق وإذا اكتمل الإنسان بهذا المعنى .١‏ 
وأضبح « بوذا » فإنه لا يعو بعد موته إلى. الأرض أى: السماء . 
0 ا 0 


المخلوقات السفلية أ ى العلؤية ‏ وإنما يتخلص من ن. لعنة 0 
إن الأيند . ٠‏ ش 


شْ وبلوغ هذه 01000000 
بالتتخلص من أسنسر.الشهوات والرغبات ٠‏ ومن. أفواء- النفس 
ومطالبها ‏ وذلك بإخضاعها ناموس العقل والحكمة والاعتدال . 

كنا أتكرت البوذية. الذات الإلهية . كذلك وقعت فى التناقض 
بين عراب بالحاات 4 وبين: ما تدعيه من ا ذات عدار 


شخوص ‏ وصون ٠‏ ويعود. 1 الميلاد قرت 0006 . 
وما الذى ييقئ منه كل مرة ليتناستخ به إذا لم تكن له ذات أو 








اليه فى العبادات : مَيْق3َ + فجر التازيخ 


"ومن ..الذئ يقضى .عليه بلعنة التتاسخ / 3 العودة إلى :الميلاد إذا 
لع تكن ذانا إلهزة اكحابسى تماق 5 

ويقول البوذيون إنهم استيدلوا 00 الذات الإلينية. 5 : 
القانؤن « الكازما » .. .قالإنسان يولد. من جديد بحكم قانون صارم ٠.‏ 

هو التكفير عن ذنويه « فكل ذنب يترك أثراً وكل أثر يدعو إلى 


كفارة « ولم يقل لنا البوذا من الذى وضع هذأ القانون لحان 


وألزم به المخلوقات إن لم يكن خالقاً له ذات إلهية . 


:وكان كاهنها أت بوذأ فى ديانته يريد أن يتجنب 5000 فى 
ساكل الغيب. وما وراء الطبيعة ويريد أن يبتكر . ديانة بدون 


0 افير « فامبتبدل فكرة / الذات ا بقارم 2 لان الطلن » | 
بدون ذات تضم شتاته . م 


ويدافع المدافعون عن إنكان بوذا للذات الإلهية بأن فكرة الذابت 
الإلهية للا تصدر إلا عن إنسان يتصور أن "الله ذات مثله مثله 5 والله 


ةر عن هذا التشبيه . 


. وينسى :هؤلاء 00 نْ » المطلق ' 2 الى لا يدرى ل 
.والذى لا يعى وجوده هوق أقل كمالاً واعظاء» 0 من الذات المطلقة 


العئ تك فجودها . 
' وأث: الوجؤد الذى لا يشمر بآنه موجون أقل وأدنى فى المرتبة 


ليق 'الوجودية هن الوجود .الذى يشعر بكيانه وفوحوده 0 


ا ا الطلق » لا يصلح 
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:الله فى العبادات مئن فجر التاريسخ 


ثم كيف يخلق لنا.. الطلق » بصراً ثم لا يكون هى ذاته . 
ا وكيف يخلق لنا السمع ولا:يكون هى ذاته سميعاً » وكيف 
يخلق فينا. الوعى ويكؤن هو بذاته بلا وعى . ظ 

« والكل المطلق » الذى تصوره بوذا هى مجرد معنى خواء من 
كل الصفات . 1 د ذو #لعيي 
7 00 إيتقدم بوذا “بإلهامه الل 58 0 انافاه 4 5 

لعن عدهما تكقين دي 3 

00 نغرف قفا دنا لظهور النبى ارامت 00 
التاريخ.شيئاً من- صبجف إبراهيم. التى ذكرها القرآن .... 4 

وما بقى لنا من تعاليمه أنه كان إمام الموحدين بين 


العبرانيين ٠‏ وأنه:'نبذ عبادة: الشمس والقمر » ونبذ. الأصنام 


نتسىء والمنفرد بالفعل 007 لذى يبعث بعد مود اورخاقت لي 


الخطايا ويثيب على الحسنات . 


« اذى حَلَقتى فهر يهدين 620 عر 


| رضت فهو يشفين 69 وللذى يميتى َم يُحيين 69 واأذى أطمع أن 
00 صروح يي الراك 


ا [الشعراء؟ 
. ولكن الغبرائيين انتكس عالق إلى وثنية بدائية بعد موت 
إبراهيم » وجاء موسى على بنى إسرائيل. ليجدهم: عاكفين على 
الاعقام والطراطم وعيادة العمدان والأشهان كقيرف من لانم 
الهمجية 5 فدعاهم إلى عبادة الإله الواحد الذى .سسماه »2 يهوا. 6 
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طاو و لإا عد ينع عي انه وا مف م مدالب دوي وح وميم يي سي ل ب ا ل عه 


- الله فى الغبادات ند قجر التاريخ 





هذه الحقية شيئاً عن صفات هذا الإله 00 : 

ولا تذكر شيئاً عن البعث والآخرة والحساب والعقاب . 

وكان الإسرائيليون يتصورون « يهوا » فئ صورة بشرية يأكل 
ويشرب ويفتك بأعدائه .. وكانوا يتصورون الجنة والنار نعيماً 
وعذاباً دنيوياً وجزاء فورياً ينالونه. على أعمالهم قبل الموت . 

ولا يأتى ذكر البعث والآخرة والجنة والنار إلا فى-آيات 


متآخرة لا إلى مائتى , سنة قبل مسيلاد ش 


 عيسلا‎ 


لسان انب أشناء متاخرين مثل أ قلعا . 


لقو حتفهم 5 وتقتيلاً واضطهاداً : من بعد موسى" .. 00 نجد 01 
أمة حفلت. بهذا العدد من الأنبياء .. ضاعت دعواتهم صرخة فى. 


فال وذبحوا وصليوا وشردواأ ريا اكأمة اليهود . ٠‏ 


ويأتى المسيح فى .وقته ليرى أقواماً يعيشؤن فى غلظة حسية . 


مادية . فيركز دعوته على. الحب والعفى والصفح والزهد فى 
الدنيا. 


أحب الرب إلهك من كل قليك ومن كل نفسك ومن كل فكرك . 

أحب قريبك كنفسك . 

نيوا أعدا. 0 لاعنيكم. قل 56 225 
إليكم .. لكى. تكونوا أشبه بأبيكم: الذى فى السموات فإنه يشرق 





وا 





الله فى العبادات منذ فجر التارييخ 





بشمسه 0 الأشسرار والصالحين و 9000 فروقه + على الأيرار 
والظالمين . 
طويبى الوخفا . 
طويى لاأتقياء ١‏ 
طويى للودعاء .. . 
طوبى للحزانى .. 
طوبى لصانعى السلام لأنهم.أبناء الله يدعون . 
قن سمعتم آنه قيل للقدماء ل من آنا فاقول لكم إن كل 


. من ينظر إلى امرأة ليشتهيها فقد زنى بها فى قلبه . 


وسمعتم أنه قيل عين بعين وسن بسن .. أما أنا فأقول لكم 


:لا تقاوموا الشر بل من لطمك على دك ؛ الأيمن ة فاعطه الأيسر 





أيضاً . 00 
ما 5 ا 5 3 5 5 0 : 1 9 3 ' 33 


يدن اك مف سيدين .. تقدر 'أنحد أن 
0 أن يخدم كذلك لا يقدر 0 


ا 0 


لا تهتموا بما تأكلون: ولا بما تشربون ولا بما تلبسون . 

4 0 0 طيور السماء .. إنها. لا تزرع ولا. تخصد ولا تجمع . 

فى مخازن .. وأبوكم. السماوى يطعمها .. الستم أنتم أجدر منها.. 

'تأملوا زهور الحقل كيف .يلبسها الله أجمل الثياب دون أن 

تتعب أى تغزل ا كان اليد بعشب المقل الذى 
أتتم يا : ؛١‏ قلي ليان .. < 











الله فى العدبادات منف: زفجزر التاريخ 


ل ل ل ا رن يه 100 
فو تحتق. رلوك الكرة الدع فى لشفو قد 
لا تقتن تقتئوا ذهياً 0 فضة ولا تتطانتسا ولا توبين. ولا .حذاءين 


فكاناً 520 انا الوا . 
إنى أريد رحمة لذ ذبيحة : 





. الحق اقول لكم إن مرور.جمل من لقي إيوة ربمن سول 


غنى إلى. ملكوت الله . 


ليس ما يدخل لشم ينجس الإنسان يل ما يشرج امن القم هو . 


ا 
ل ا ل 
يعبما لأنه هاذا بقع الإخيآن ال نري العا كلوسر 


نفسيه ايزا فا بابشو مدوجية ان حجيو ان حلص + 


من كان عنده من الإيمان .قدر حنبة خردل وال للجبل انتقل.. 
.من مكانك .لانتقل من مكانه .. ْ 0 ْ 
بده الكلمات الميافية الخلفة يشا 0000000 ظ 


وعتائحة سكتيفا من المرابين .والسفاحين والقتلة قست قلويهم 
وغلطلة نكا غركه :واساحدن أحبارهم نويا :و عسكننو! عاتم 
يبيعون ويشترون فى قلب الهيكل . ! ظ 
ويقلب المسيح تلك الموائد ويهتف بهم : 
أن بيتى بيت الصلاة يدعى وأنتم جعلتموه . مغارة 0 1 
ويكيب على من تزه والعله الصبالع :قا نل + 


.الله.فى العبادات منذ فجن التاريخ, ٠‏ 


+ اذا تدعوتي صيالها. .. لمن لهم جبالها ‏ لأواهد هن الله 


ؤفى. مكان آخن.يامن تلاميزه أمراً صريحاً بالتوحيد نافياً عن 


.نفسه أية.شبهة فى الألوهية ... 


تدعو لكم 8 على الأرض لذن اباكم واحد. :هوق لذى فى 


.١ السموات‎ : 


2 الإصحاح 7 من ال متى » 


.. وفى إنجيل لوقا الإصحاح الرابع يخاطب إبليس قائلا : 


8 إذهب يا شيطان 3 محري للرب إلهك تسعجد وإياه وحده <: 


0 0 انعيك نا . 


: رافضاً السجود للشيطان ولى | أغطاه ملك الأرض. : فمبعلنا 


سجوده لله وحدهة . 


مرة اغوي تح أفاة وسيم ود 57 
١ #6 #6 :‏ 1 


. ويتآخر .تدوين اقوال السيد يد السيح 'وتعاليمه 00 من سبيعين 


د الآ 0 بالود القندس 06 ما كتب 2 السو عن 

30 المسيح يأنه. 0 رينأ ومخلصنا 4 فتظهنر مدرسة أريوس الإسكندرى 

1.. .لتقول بأن. المبسيح بشر اختاره الله نبياً وأوحى إليه وأيده 
00000 ... بمعجزاته . وأنه ليس رما نولا إلها:.. لودو 2 نسطور. » فى 
سورية ليقول .بأن للمسيح. طبيعة. إلهية .. وأن الله حال فيه . 

. وتتفرع.المذاهب والكنائس والمجامع وتتعدد. الآراء... هل المسيح 

هى الكلمة أى هو الابن ... وعن من ضدر ‏ الروخ القدس عن الأب . 





الله فى العنادات.منن فجر التاريخ. 





آم عن الابن ؟ فتقرر الكنيسة الشرقية بان الروخ 'القدس صدر 


عن الأب وحده وتقرر الكنيسة الغربية بأنه صدن عن الأب .والابن 
٠. ٠ ٠ 0‏ 


معا . 


والابن والدو ادس . هد 0 ثلاثة في أواحد». 
ثلاثة ثم يزعمون 8 ذلك انهم موحدون ٠‏ 


ا لَه سن عباده جزءا 3 الإنسان د 5 ١‏ 


ل 


لل يصع أن تجعل من عبد اله جنءأ من لله فنتصور أن اله 


ذلقه كر دين قل | إن الله ثالث ثَلانَه , ه46 [انائدة] 
«ولا تَقُونُوا لاه اسَهُوا حيرا لَكُمْ .. 9 4 22" [لنساا 


«إما انحَدَ اله من ولد وما كَانَ مَعَهُ من إِله ذا لهب كل إل با 
خَلَق ولعلا بعضهم على بعض مِبْحَان الله عم يُصفون 69 4 [المؤمنون] 

هكذا نزل القرآن.ليحسم الخلاف وليبين. الأمر . 

وما أنزلنا عليك الكتداب لشي هم الذي اتا فيه وى 


ورحمة 4 ْ 0 2020202020200 [الفحل] 
0 كال إل اللّه 2 دبك .: 409 6 ا[مجمد] 








0 الله فى اتعيادات مند فجر التاريخ 

وهذا هى القول الفصل:... وهذه هى كلمة التوحيد التى أوحى 
بها الله إلى جميع.رسله . د 

المسيع يزه مما كتبة كتاب الأناجيل . 0 

ولم يكن كتاب الأناجيل شهود عيان لجياة المسيح ل كانوا ' 
رواة كتبوأ على السماع ماشناع بين الناس بعد سبعين عافاً من 
وفاة المسبيح . ْ 

ومع ذلك فالكل يقول بالاإله الواحد ويدعى ل حدئن أهل 
التثليت استعانوا | بالجدل تقول ان القلاثة واحن.: 

لخن ريا تزنا 

ظ والادة الككلة حددهذا العترمن السرم الشاسل لتاريغ 
الديانات قد تخرج بنا من الثشابه الواضح بين الديانات الهفجية 
والديانات السماوية إلى أن الدين كله جاء من الخراقة » وأن هذا 





التسلسل التاريخى حجة عليه. بأنه إأساطير ل أذلى بالعاقل: 


أن يرفضه جملة 'وتفصدراة .. 

وهى نتيجة خاطئة ل نه أشبه بمن يطالبنا برفض 
الطب ومنجزاته لمجرد أنه جاء ما عن حو الطف البدائى 
أمثال الدق والكى والفصد والعحافة والركن: والتعاوية' الكن كان 
يمارسها الطبيب البدائئ:.. أى يطالبنا برفض الكيمياء لأنها جاءت 
من النحة. الخواقي وراء عسي الحياء حمسن الفلاسفة .أن 


يطالينا يبرفضص الفلك لآنه جاء من التنجيم والشعوذة : 


والواقع أن هذا التشابه والتقارب بين جميع مراحل نشأة 
الفكر الدينى هو نحجة للدين واس هجا علن . وهى دليل قاطع 





لل ل نوما لل اننع سسشسم نه سصسيي ليسم يع 5ن 


0 





الله قى العدادات منذ فجر التاريخ 


على أن فكرة اللاحتروييية اف الخطرة .لاتب وأنها فكرة ملحة 
اتطارد الإنسان منذ بدأ يشعر ويفكر . 
حاحة ثابتة منذ بدء الخليقة . 

والقرآن. يللمنا بان "أله اليم الإنسان بفقيعة اليفراكزة عاما: 
منذ البداية وأنه ألقى بعلم الأسماء كلها إلى آدم .. ولكن الإنسان 
كانينسى ويقيتبى"قلية ويكلظ امعناسة ويكتكى إلى الوكفية 
ويحرف التعاليم كلما تقادم. عليه العهد . 

ومعنى هذا أن. الدين لم يتطور ولم يتكامل مرحلة بعد مرحلة 
وإكما نزل التوحيد كاملا منذ البداية وتكرر الدكير به من نبى 
إلى نبى ١ ٠.‏ 

اها جا لقا هونا بو طهر ساون لضن تيو دن سن الل 
والفكر الح فى محاولته للتعرف على الله دون معونة الأنبياء . 





ومن طبيعة العقل أنه يخطىء ويصميب وأنه يبدأ حسياً 


ولا يصل إلى التجريد إلا عبر مراحل: من الفكر . ظ 
ولكن الله لم يترك الأمر لأفكارنا دائما وإنما أبلغنا بالحمقيقة 

من البذانة علق لبعناخ الأتساء :5 ولكتنا كنا تكد وجعاقك- وكتمنييك 

بما تقوله عقولنا . اا 


وكان طبيعياً ألا يلقى الله بتلك الحقائق الكلية وحياً إلا لأهل. 


البصائر والأنبياء الذين اكتمل. وعيهم وتهيؤهم . 
ومن هنا تأتى فكرة الإسلام عن الله الواحد الأحد المتعال 
الذى ليس كمثله شىء لتكون الذروة والخاتمة لذلك التجريد 


٠‏ سد شف ا شد يولد ولم يكن له كفواً أحد .. الأول 


1 


.. 


. وآن الحاجة إلى الدين. 





.. الأبصنان”‎  . 


٠ .‏ :الله فى العبادات منذ فجر التاريخ . 





0 يدرك الأبصاز ولا اتدزكه 1 
المتعال على كل مآ :نتضور من صَفات .. عألم ألغيب 
والشهادة .. الذى بيده مقاليد كل شبىء :. الأحد .: الصمد . 
القيوم . :وتمتع الأسبماء اتحسدئ 'الفسعة والتسعون 'التى 327 

فى القرآن غاءة ما وضلت النة" المعارف اليا : من تجريدٍ ا 

تن خرن تن 

ولذلك نقرا فى تاريخ الأديان بين الشعوب: البدائية تلك ' الحكاية 
الطويلة لتطور الفكر الدينى: من طفولة: العقل. نش مسقا كان 
العقل طفلا لا يستطيع أن 'يوّمن إلا نشىء مادى متجسد يمسكه 
بيديه إلى أن بلغ غاية نضجه فأصبح يؤمن بالمطلق والمجرد. .. 
بينما نقراً عن أنبياء نزلوا برسالات .سماوية .كانوا: يمثلون استثناء 
دائماً من هذه القاعدة .. من نوح:إلى إبراهيم إلى إسحاق 
ويعقوب وإسبماعيل ويونس وهودٍ.وموسى وعيسى ومحمد عليهم 
الصلاة والسلام .. كان النبى_يأتى ومعه حقيقة واحدة لا .تتغير 
ولا تتطور ولا تتبدل .. إن الله واحد لا إله إلا هى .. 

كان كل نبى يأتى بتمام: التهجيد .. يأتى ليذكّن وينذر . 

عا الآأمر هنا مقطا .. لأننا لم تكن أمام رجل عادى يجتهد | 
فيخطىء ويصيب .. وإنما كنا أمام رجل مؤيد بوحى وملهم من 
لله لا يثتيه الباطل من بين يديه ولا من - جحدرة يسن 1ن 


7 كت والظاهر والساط” 


. مسيحية ؛ كانت أو يهودية .8 


وكلمة 58 وقفدة أواحدة .. 


الإسلام . 
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الله فى العبادات منذ فجر التاريخ . 





أعانها فوم ذلك من عقائد فهى اجتهاد العقل الذى يخطىء 


ويصيب وتصور الأهواء .التى تختلف باختلاف المصالح . 
والقرآن وإن كان قد جاء بالذروة فى المعارف الإلهية إلا أنه 


قد جاء بالتوحيد ذأته الذى جاء به نوم وإبرأاهيم وموسى وعيسى .. 


وبالعقيدة ذاتها لإ إله إلا الله  .‏ ظ 

يقول عيسى دما حلت لأنقطن اللكابيين ون مله 

فلا تبدل ولا تطور فيما جاء به أنبياء السماء 

وإنما كان للأديان تاريخ وتطور عند. الإنسان العادى الذى. 
كافح بعقله. وقطع الطريق إلى الله اجتهاداً .. معتمداً على مواهبه 
الذاتية التى تخطىء وتصيب . 

ولذلك نرى مصلحاً دينياً. عظيماً مثل اخناتون يخطىء فى 


تصوره لله برغم عبقريته الفذة فيقول فى ختام نشيده مخاطباً 


الله : 0 

إنك فى قليى 00 

وليس هناك من يعرفك 

ملك مصر العليا والسفلى . 

وسيد الأرضين أخناتون :: 

فهى قد وقع فى الخطأ الشائع بأنه ابن الله الذى من صلبه .. 
برغم بصيرته الشفافة ووجدانه المحلق . 


وكرق سلجا كيتنا عظيماً . آخر مثل بوذا كمون . الله 000 
مطلق لا ذات له .. 





الله فى العبادات مثذ مجن كرك 1 


وهذا شأن العقل. د :دائماً .حينما يتخذه الإنسان دليله .. 

إن غاية ما يقدمه فى طريق: البحث عن الله اا 1 

:وقد تركف لتا: كك الحاولات تاوينا وحكاية طويلة لنشاة الفكر 
الدينى هى ما رويناه . ١‏ 
. أما أنبياء السماء فقد أخذوا معارفهم 05-5000000 
وجاءوا 0 وحياً .. ولهذا قدموا إلينا الحقيقة الدينية خالصة 

واتفقى قو كدعا برغم تباعد عصورهم .. وكانت كلمتهم” .. أنه 


لا إله إلا الله دائماً وأبداً وأزلاً ومطلقاً ٠.‏ وأنه لا تبديل و ولا تغيير ٠‏ 


. ويرغم ما عرضنا من للامقاد رشفل ريات فال قطيية 
الدين قضية إحساس:بالدرجة الأولى .. قضية « ؤوعى كونى » 
كما يقول كاتبنا عباس العقاد .. قضية رؤية شمولية ونظرة 
شمولية تصدم العقل فيؤمن ويشعر بالحقيقة المهيمنة حوله وفوقه 
وتحته وعن يمينه وعن شماله .. فهو يرى الله فى نظاغ الكون 
وجماله .. وفى إنسجام نفسه وجمالها وفئ الشعور بالقداسة 
والروعة الذى يلم به كلما سجى عليه الليل ويرقت النجوم فى 
عليائها . ْ ظ 


3 


وهى شعور يجعلنا فى علاقة منسجمة مع الدنيا بينما يمزقنا 
الإلجاد ويبعثرنا أشلاء ويبتر ما بيننا وبين الدنيا من وشائج  ..‏ 


جدوى . 








الله فى الغباذات منذ فهر التازيخ 





قم أدلة كععدى الفدة هذا الأفسارابددوالفلق الذي كنا نه 


الملحد ؤهناء يُعتنزيه من انقباض وعزلة وسوداوية وتمزق بعكس 
اطمئنان المؤمن وانسيابه مع الحياة فى انسجام ومخبة وثقة 
.'٠‏ ولهذا 'السبب عينه .. ولأن الشعور الدينى شعور وجدانى قبل 
او اكزق عقليا نري مكنم الأنثياء ناك نانفا فى التاريخ غلى 
مقدم القلاسفة الباحثين فى الله . 
1 لأن الأثبياء هم أهل البصيرة . 

' والفلاسقة هم أهل الفكر .. ! 

ودور الفكر يأتى دائماً فى المحل الثانى فى قضية لكين . 

ومع ذلك ولى كنا من أهل الفكر لا من أهل .البصيرة وآثرنا أن 
نناقش قضية الله بالعقل .. فسوف نجى تراثا من الفكر رافق 
الإنسان من بدا يفكر والافاً من الكتب وكات من الفلسفات 
والنظريات. وجيشاً . من المفكرين .. لا هم 3 ولا شاغل سوى 
قضية الله وما وراء الطبيعة . 
" ولا يمكن أن يدور كل هذا الكلام على وهم 27 
فارغاً يبحث فى لا شىء : 

ولا يمكن أن .يج امم الألوف من أهل الدين والفكر على. 
الآنشغال بمسألة واحدة عير عصور متباعدة ثم يكون إجماعهم 
لفقا و 

بل الحقيقة الإلهية مغروسة فى الإنسان ا منذ 528 : 

والضمير بما فيه من خير وحق وجمال ويما فيه من مقاييس 








الله فى العبادات منذ فجر التاريخ 


. مطلقة تتخذ منها.معياراً للحكم على الأشياء .. هى أحد الشهود 


العدول على ما أودعه ,الله فى الفطرة مما لا يمكن تفسيره بالمادة 
أى الجزيئات أى الذرات . 

والذين يقولون بان الفنحيين ها فى إلا لا تراكم عادات الماضى 
وأعرافه وتقاليده الاجتماعية عليهم أن يفسروا لنا .. كيف 
استطاع أصحاب الضمير الفذ وأرياب البصائر أن يغيروا 


المستقبل ويقدموا للإنسانية رؤية تتقدم عصرها بمئات السنين . 


كيف استخرجوا من هذا الضمير الذئ يقول المقكرون. الماديون 


إنه أرشيف الماضى وجشته المحنطة كل هذا النور وهذه الرؤى 


لستقتكة 
: 


"به 


ؤلا تفنمين: إلا آتنا انام ظاهرة متفالية متصدرها :من المتعال 


0 ا 1 . وليس من تراكم خزعبلات الماضى وتقاليده 5 


د حقيقة الحقائق . 
والتماقى البراهين علي :يجين كله اللمقيفة مشكول: لا :ميون له 
فهى بذاتها البرهان الوحيد على أحقية أى شىء . ا 





ريده 
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الله عند أهل العلم والفكر. 





.كان الله هى الشاغل الأول عند الذين أثبتوه وعند 'الذين 
أنكروه وعند الذين شكوا فى وجوده .. وكان موضوع بحث 
الفلاسقة دائمأ بلا استثناء سواء أرادوا أن يستدلوا على الرفض 
أو على الإيمان ولم يختلف حال اللوايرم: عن حال البدإني إلا 
فى الوسائل .22800 ٍ 
كان الفيلسرت: لمي الطريق بعقله لساك يمس الطريق 


٠‏ بوجدانه . ات ال الله كان مطلب الاثنين على الدوام 


فى معنى الفضيلة والعدل والجمال والخير موافقا محذثه فيما 
يذهب إليه فى البداية ليستدرجه يعد ذلك يي يكتشف خطأه 


نفسة ريهدك إلى الحقدة. 


وكان سنقراط يدغو إلى الاعتقاد بخلود الروح وبأنها كفك 


بفثاء الحسد . 


وجاء أفلاطون ليدعو إلى نظريته 7 بنظرية )2 اللثل 00# 
ويؤمن أفلاطون فى هذه النظرية بعقل كلى أزلئ أيدبى دائم هو 
عقل الله تستقر العو لع لك الطرد ١‏ كرا 











الله عند اهل العلم والفكر 





وتقوم الملائكة :أى:أنصاف الأرياب بتنفيذ هذه الصور وتخليقها فى 
.. الواقع ‏ بتلبيسها بقوالب مادية تحاكيها .. ونظراً لنقص الملائمة 


تأتى هذه المخلوقات ناقصة كما نزاها فى عالمنا » ويتفضل الله 


0 يكزمه ولطفه فيمنح هذه المخلوقات الناقصة: زمنا تعيش فيه‎ ٠ 
:وهذا |الزئن هى الآخن محاكاة للأبد الألهى:..:محاكاة ناقضة‎ 


صلته بعقل الله يستطيع أن يكتشف الأصول الكاملة المحردة لتلك 
المخلوقات الدنيوية كما هى فى عقل الله , د أن يعرف 


* لقال الكامل لكل نشىء كما يحت أن يكون * 


ويقدر تلك الصلة بين الإنسان والله يكون ‏ مصير الإنسان بعد 
اموت خلوداً فى 0 لمثل فى سعادة أبدية 30 الكل الكلى .. 


5 الأرض " 8 صو متحطة إذا سم نفسه 0 وابتعد . عن 


ا اه بإله أبدى ارك سومدى © :واحيد 00 
التعدنى ٠‏ جوهشر فرد لا يقيل التركيب ولا التجزئة وقد وصف هذا 


الإله الواحك بأته المحرك . الأول للوجود: الذى “دقع. بالوجوذ إلى 


شركة الأب اع ومقة لك اللحظة والوجوم فى بفركة باثي 

والله عند أرسطو لا يفكر فى الوجود الذى خلقه لأنه أتفه 7 
أن يفكر فيه . 

ولا.يفكر الله إلا فى ذاته لأنها أكمل اليقووات ْ 

ل ا ل ل 
يسعون إليه . ظ 

وكل حركة الوجود عبارة غن هذ السعى نجقو . الله .. 


1 








. . الله عئد أهل العلم والفكر 





أثها حركة الوجون: الناقضن تسق الوهوةالكامل” 
لقد بث الله فى مخلوقاته من العقل والشنهور. ما جعلها فى 
لوق دان إليه ... وفى حركة دائبة: تلقائية نحوه.. 
أما ديكارت فيبداً من الشك: فى كل شىء 59 إلى. اليقين 
بوجوده هوق نفسة. : قما دام :هو يشك. فسعنى ذلك: أن له ذاتا 


.. تشك تشك. وأن هذه الذات موخودة يقينا' . 


أنا أفكر فآنا إذن موجود.. 

. ومن خلال إيمانه بوجود ذاته يصل إلى لكام - يوجوؤد ألله . 
فلا يمكن أن تستقر فى الأآذهان فكرة العائن لكام إلا إذا 15 
لهذا الكائن الكامل أصل موجود . 

والفيلسنوف الألمانى « عمانويل كانت »© يؤُمن: بوجود. . الله : 


ولكنه لا يستدل عليه بالبراهين العقلية » فالعقل. فى نظره قاصر 
. عن إدراك الله ,.لأنه بطبيعة تكوينه لا يدرك إلا: الحدود والعلاقات 


والكمنات والكيفيات. + -وسهال :عملة:فن المسائل: الجؤكية والكقائق 
الجزئية ؛ أما الحقيقة الكلية ومسألة الجوهر والكنه والماهية فهى 


أمور فوق مسنتوى قدراته ٠‏ 


وإنما. دليل الفيلسوف على وجود الله يآتيه من ضميره .. من 
رغبته الباطنة فى تحرى. الحق والعدل والكمال والخير . 

ركنا 1ن الفلية إلى اخاء مدل عن ركرك مامه 

فالظمأ إلى العدل يدل على وجود العادل . 

والظينة إلى الكمال يذل فلي وجتواي لقال وهى الله » ولآن 
العدل لا يبتحقق أبدا فى الدنيا . فلاءبد أن. تكون هناك حياة 
أخرى يلقى أفنها: كل إنسان جزاءه الحق ويوضع موضعه العادل. 

أما برجسون فيتصور القوة الإلهية باطنة فى الكون داخلة فيه 


0530 
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يي ها به 





الله عند أهل العم والفكر. 


الدافعة. الخلاقة 0 ٠‏ 
'وقتصنور هذه 4 القوة الدافعة الباطتة 2 نات الي 1 تتجلى على 


: أكملها فى إبداع الفنان وفكر المفكر . 


وُكلود النفس عند برجسون أمر محتمل لا يرفضه العقل : 
ولا. يتصور دارون . أن نظريته عن التطور تنفى وجود الخالق 


وإنما يقول إنها مجرد تفسير لتعدد الأنواع وإنها ترد الآنوا ع. 


كلها إلى خيل وَاخد هى بذرة الحياة التى 'خلقها الخالق .. فهو 
لا يستغنى في _النهاية عن الاعتقاد فى خالق . 

والعلم. الحديث يصل إلى الله من خلال ا ميكروسكوب اضغ 
والتلسكوب وتأمل قوانين الذرة والفلك 7 

فيقول عالم فلكى مثل سير جيمس جينز .. إن القوانين 


الرياضية والمعادلات. التى يتحرك الكون على وفاقها .وتنتظم المادة 

وتتحرك الذرات .. استخرجناها من عقولنا بالحساب والفكر ‏ 
والتأمل .. فلما مددنا النظر من خلال التسكوبات والمناظيى . 
والراق الفلكنة :ويكدنا أبعد الأجرام السماوية مما لم نكن 00 


أى نعلم .. وجدناه سائراً وفق. هذه القوانين 3 


ونه لاد لون أن امي أن مده لفلفو قل ل لي 
شامل مهيمن .. وأن هذا العقل الكلى الشامل أودعها عقلنا كما 


أودعها فى الكون ليسير ل وفاقها .. وأن الكون كله مشروع 
متقن من تصميمٌ مهندس ومبدع عظيم هو الذى وضع له الفكرة 
ووضع القوانين ٠‏ 








. الله عند اهل العلم والفكر 


كلما نرى عالاً عظيماً فى الرياضيات نمثل ايفطستين يقل 
بوجود الله .. ويرى فى النظام الحكم ا ا اشر راقوة 
مهيمنة منظمة لكل شىء 2 ش 

وتو علماء لاس كمفونة انما بكواقنا يزاولون ال الصلاة 0 

سير أوليفر لودج مخترع صمام الراديى . ظ 

والذى يذهب إلى ؟”" ميدان بلجراف مارليورن لندن ف 

المبنى الخامس فى الجمعية الروحية هناك يجد قاغة خاضة باسم 
سير أوليفر لودج أفردت للصلوات والتأمل . 0 ْ 0 

'والدكتور الكبديسن : كازل: (عاقة لول سي 01617 ل 
بوجود الكائنات عاقلة غين منظورة تملا الفضاء 'حولنا ويقول :بأن 
الصلاة تجعلنا على ضلة بتلك'العقول الخفية وتجعلنا مهلا 
لعنايتها وإلهامها .. وكلمًا ازدادت صلاتنا حرارة رفغتنا إلى 
حضرة الله ذاته خحيث يمكتنا “أن نتلقى العون والمدد منة مباشرة. ‏ 

والعلم الععية يعترف بحدوده ويعترف بأن هناك مناطق من 
المعرفة محرمة عليه .. فهئ بكل أدواته ووسائله لا يستطيع أن 
يستكشيف إلا الجاتب الوضوص هز الحقيقة .2 3 

كل ما يمكن أن يكون موضوعاً التلاحيلة والرممة والسسين 
والاستقراء والتجرية يقع فى مجال العلم واختصاصه . ش 

زلكق الذاك القردة ببكم كتردينا داية لآ ينكن أن تكوج 
موضوعاً للملاحظة .: لا يمكن أن توضع تحت سكرزوسكره 3 
أن تقاس بالشبر ولا أن توزن بالجرام ش 

وكل ما سدع لحرن للها متاوماك كين مناشر 6ب 





4 





ذاتية كل منها تقوم بذاتها . 


الله عند اهل العلم والفكر . 





أثرها فى الآخرين وعلى ما يبدو متها فى ظواهر.. السلوك وغالياً 


ما . تكون هذه الظواهر السلوكية كاذبة ومفتعلة : 


اسان إذا بكسن من ذاته مادة للتاأمل فإنها تيرد تحث. 


مبضع التحليل والتشريح وتستحيل إلى جثة ى تفقد ذاتيتها. 
لقنا آخر . 


ذإذا 'ااسدوييلالإفسان :فى اسيتقسياء رافكة وجراف الذاتية 0 
فإنه سوف.يصل إلى نقطة تزول فيها الفواصل بين الأسباب ١‏ 
والمسببات: وتصبح الذات نفسنها 07 اتصنا فى عين الوقت . | 

. وإذا كان الإنسان: يعجز غن معزفة .نفسه.والإحاطة بها فكيف 


يدنغى 'مُعرفة ذوات: الآخرين أأى يقكر ذات :الله . 
وؤغئ: الإنسآن: لتفسه: وهى :الحقيقة التى: نسميها 





عله : ظ 

عدون مغلقة على عواطفها ؤآلامها وأفراحها ... 

وليس صحيحاً أن 'المجتمغ هو حاصل جمع أو حاصل طرح 
هذه المكنونات النفسية لأفراده .. فكل نفس عيارة عن واحد. 
ضحيح لا يقبل القسمة ولا يقبل الجمع ولا يقبل الطزح . 


ويمكن عسمل إحصائية لدضول الأقزاد أو ستلكاتهع ‏ أو 0 


والإضافة 57 00 النفسية افلا تقيل الجنع ٠‏ الأنها حقائق 
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ظ نسميها « ذاتا » هى ‏ 
7 اا الل ليدع وحده وديت 


الا أن يحب لاخر أ يتم بدلا منه أو يموت فى 





الله عند أهل العلم والفكر 
متفرد... لا يتكرنى . 


عد مواعه يام 


وكل منا حقيقة لا نهائية .فى ذاته.. مفرد.. 

أحد لا يقبل القسمة ولا الوزن ولا القياس .. 

نسنيج وحده . ّْ 

عالم قائم بقوانيه الذاتية . 

كلنه الل على مورك لشنية اف الراسيلة والاتماية ونين" 
والعلم والسمع والبصر مع ل م د 


والكلية: 


وأإنه الأمر. طيسيعئ أن نتصور أن هذه الذات لا تموت بموت / ٠.‏ 
الجسد .. ولا نزى فى الجسد إلا أداتها العابرة وثوبها المؤقت 


الذى تنتقل به فى عالم.الزمان والمكان ثم تخلعه ا إذا بارحت 


عالم الزمان والمكان ع ظ ا 

وكتفنا: وقف العلم الحديث 'معترفاً بعجزه وحدوده أمام 0 
0 الذات « فإنه أيضاً قد خفف الكثين .مون غلوائه وإدعاته , 1 
الغصمة أمام حقائق العالم:المادي. وقوانينه ٠.‏ ْ 
. لم تعد قوانين الطبيعة اليوم صارمة كما كانت بالأمس بعد أن 


جاء هميزنبرج تتطلريكة الحاهد 1 0 التحديد .» .وا اجن اليقين 


وكيت 1 أن الإلكترون يروغ من الملاحظة ٠‏ إذا جاول الملاحظا 
أن يحدد موقعه تغيرت سرعته وإذا حاول. أن يحدد سرعته تغير 
موقعه اسمن الى مون تتفي انعد في رؤيته وف 
يقذفه بذلك الإلكترون بعيدا. كل مرة .. 

وحالة هذا الباح بالنسبة للإلكترون اشيه بحالة لاعس الذى ش 





3 
0 
ا 
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لعفا وه نح 


فكلما أدرك انفادها 556 كتلتها ؛ وكلما حاول معرفة كتلتها: 


تغيرت أبعادها لأنها ‏ تذوب بمجرد سنا فتتغير كل 
لحظة . 

آنا لهة كتحجلها كن خالة ذوات سكين : 

إن أداته فى المعرفة تزيف عليه نتائج المعرفة 

ومن هنا يدخل عنصر « عدم التحديد » . 


القوانين العلمية لا تصدق على وجه الحتم ٠‏ ولكن على وجه. 
التقريب باعتبارها معدلات إحصائية لمجموعات كبيرة من الذرات. 


كجيش متحرك وإكن لا يخلى الأمر من عدة جنود يخرجون عن 


للقانون . 
ويهذه الروح المتواضعة ترك العلم الحديث مقعد الزهى القديم 
وعرش التبجح والمكايرة وتنازل عن اليقين. مكتفيا بالاحتمال 


والترجيح والإمكان .. وبذلك فتح الباب للكلمة التى يقولها الدين ‏ 


وأفسح صدره لتأملات الصوفى وتعاليم النبى . 

ولم تعد مشاعر الصوفى وإلهاماته مسالة تقابل بالسخرية 
والإشاحة باليد .. إلا من الجهال ومحدودى الأفق ٠.‏ 2 

رق العام از ايك للدية ينه" ليا منبسطة توف يشاك : 





م 


ولمدام را 





الله عند الذين أذكروه 


الذين أنكروا الله كانت لهم فى كل زمان حجة 

قالوا إن الدين وهم » وإن الله فكرة اخترعها الإنسان ليلتمس 
العزاء فى الدنيا » وليعلل نفسه بأجلام الخلود بعد الموت وبالجنة 
وبالحور وبالقصور .. ونسوا أن هناك أدياناً تبشر بالفناء 
ولا تقول بجنة أو نار .. ولا تعتقد فى روح .. وهى.أكثر انتشاراً 
واكك اشاعاً عن الأدتاى التهارية عل الديافة التوذية: : 

وقالوا بأن الدين أفيون يوزعه الأغنياء على الفقراء » وصكوك 
بجنة وهمية بعد الموت فى مقابل سرقتهم لحياة الناس .. وهو 
بذلك. سلاح لطبقة على طبقة .. ونسوا أن فكرة الله بدأت فى 
الملمكدع الوسجى البندائن والساعن يل أن نظيسض: وص 
ب 00 والرأسمالية بما فيهما من صراعات وطبقات . ظ 
ةا و ل ا ل ام اول خرحم الراسفاانة سيزومة بع التول الاجتماعى 


برغم دا الجديد لنى بلا 0 : 





1 





الله عند الذين أنكروه ٠‏ | 

العقل العلمى لا. د حيع لك اوتس ال . ومع ذلك تورط الفكر 
المادى ذاته فى إقامة فلسفته على الغيبيات. والفروض .. فقال 
بقدم المادة وأنها أزلية لم يخلقها خالق , وأنها موجودة منذ 
اللانهاية من الزمان ٠‏ وأنها تطورت فى سلسلة من المراحل .. فى 
البدء .كانت المادة ثم تطورت إلى الحياة ثم تطورت الحياة إلى 


ذروتها « الإنسان العاقل » وحدث كل ذلك تلقائياً بالقوانين. 


الجدلية الباطنة فى المادة دونما عوامل خارجية من وراء المادة . 
فيذأوا من افتراض. خاطيء وهو أزلية .المادة اغتياراً من أن 


+ “كلسل لتم فى فس الى حال ممحيةة نكن أن وفنا 


إلى الأزل أو اللانهاية وشوق خطأا .. فالزمن كمية مخدودة 
ومهما أضيفت كميات. محدودة إلى كميات محدودة. فالنتيجة 


والإضافة إلى اللانهاية .. ويالتالى إلئ: الأزل .. فالمادة ليست ٠‏ 


قديمة ولا أزلية .: 

والكلام على أنه فى مبداً الكون كانت المادة ولا شىء غير 
المادة وأن المادة شابقة فى الظهور إطلاقاً . . هى فرض آخر وكلام 
عن غيب فلم يكن أحد من الفلاسفة الماديين موجوداً فى تلك 
اللحظة التى هى مبدا الكون .. وإنما هى شطحة غيبية من تلك 
الكتطهات الثى: يعسروتها" غلينة ري < ظ 


ثم الكلام عن تطور المادة تلقائياً بالقوانين الجدلية الباطنة فيها ظ 


المنطقى والبسيط .. من الذى وضع تلك القوانين. فى المادة .. 
-- 0 








الله عند الذين انكروه 


وكيف يوجد نظام بلا منظم ... وكيف تولد سيمفونية بدون مؤلف 
يضع لها النوتة ويقود لها الأوركسترا .. ونسوا أن إسقاطهم 
لقانون السببية من حلقة الحوادث. وتصورهم لخلق بلا خالق هو 
إسقاط للعلم كله وخروج على الفكر العلمى .فى بداهاته الأولى . ' 

أما كلامهم عن المادة باعتبارها الحقيقة الوحيدة الجوهرية 


وإغفالهم الذات المدركة وأصالتها واعتبارهم أنها نتاج ثانوى 


لتطور المادة فهى افتراض آخر وتعسف غير علمئ ومحاولة. مخلة 
ل ع م ل : 
.شق إذن بنيا بنيان وام من الفروض والاحتمالات والشطح [القيدة 


ْ والتبسيط الساذج لحقائق هى بطبيعتها مركبة ومتداخلة ومعقدة 


0 من مئات الأسياب والعوامل ‏ 6 من 3 الفكر 


ظ ا هذا 5 وأولياته . 


ونسمع من يقول. إن الدين فى حسن انيد والسلوك 575 


الأخلاق 5 وأن هذه الأشياء ء يفتدى إليها الإنسان ا بعقله. 


وبالوازع الاجتماعى ويدون حاجة إلى دين .. ويخطىء صاحب. 
هذه الدعوى فهمه للدين .. فالدين ليس .هو و الأخلاق .. وإنما هو 
مرتية أعلى من الأخلاق . | 

فإذا كانت الأخلاق وظيفتها تحقيق الانتماء ل الجماعة 
الإنسانية على 00 صورة .2 





ولخ والله . 5 50 ل 0 
ظ -/الم - 
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إلله عند الاين أنكروه 


الا حتبا نوه اد ع اله رالى الله بكرا قي نار لله 
ومسكول أمامه. .. وكل مأ با يعلك فَمِن ) فمن الله الله وبفضله .. وواجبه 





لا يكون إلا حدو الله وعملة 3 بقصد يه إلا وجة ألله - 


آأماء الإتسنان الحخسن السير والسلوك بالمعنى الأجتفاعي 


والأخلاقى فإنه لا يشعرو إلا بانتسايه المحدود لين عشيرته. 


هذه الغلاقة. على أفضل ما تكون ... ولكنها لا تتجاوز به تلك 


العكبيرة الشدودة دن الأفل والأسيفان لحفوع به إلى بساح 
الوجود ككل . 


دثاتى إلى رويد فنجد أنه ينطلق فى تخليل كل شيء بالحائز 


الجنسية > فحن الطلقل الجسلي لأمه وغيزته 55 0 
الدفينة له ( عنقدة أوديب. ) تتخذ شكلا ظاهرياً من التفكير 
اللاشعورى عن هذه الكراهية بحب مبالغ فيه للأب ثم عبادة للأب 
ثم عمل تمثال للأب وعبادته ( الأصنام ) .. ثم فى النهاية د 
بالعاطفة والعبادة نحى أب سماوى مجرد . ش 

وينسى فرويد أن فكرة الله بدأت فى الجقيندا- . البدائية 
الهمجية المشاعية وقبل ظهور عوامل الكنح والكبت والتحريم 
الجنسى الذى يجعل الأم محرمة على الابن والآأب: محرماً على 
البنت » ويذكر لنا التاريخ حتى فى العصور المتقدمة كيف كان 
الفراعنة يتزوجون بناتهم وكيف كانوا يتزوجون أخواتهم .. فلا 


-88- 


٠‏ فصولها 








الله عند الذين انكروه: 

معان لنقدة رديت فل مكلك المسمات 7 

وجتى لو صصدقنا قرويد , فإنه ينيغى .بناء. على كلامه أن يعبذ 
اليجل ابا سماوياً والمراة آنا سماوية ('باءة على عقدة الكثرا 
عند البنت ) وهو تقبنيم. غير وارد ١‏ 

١# ْ‏ ش 3 
0100 فقدة التفد فى إنكان التكرين رفني 'قنضية الشسن ظ 
وهى عندهم حجة الحجج وعمدة البراهين . 1 ٍ 

لفولوق لد كيك تكو البدها بحن جدن حال اطق يلك اد 
زحيم كزيم ا ل ا لل نا 
ثانا شقلا ١‏ اه 

والكلام عن الشر قديم قدم. التاريخ .. وهناك أكثر من رد : 

فاولاً : لا يمكن. الحكم على رواية بحضور فصل واحد من 
.. والابن يبكى حينما يأخذه أبوه ليجرى له جراحة 
ويعتبر ما يفعله به غاية الشر .. فإذا امتد به المع ا 


أن هذا الشر العارض كان وراءة خير ياق 0 
أجله .. وبالمثل حياتنا لم تنته بعد وهى نامرك أن يسدل عليها 
الستار .. وإنما ستكون هناك فصول أخرى .. ولا يمكن الحكم 


من هذا الفصل العابر الذى نعيشه على مغزى الرواية كلها . 
اثانياً: مق الواضم اوريداء شخطسة الأفسان وخلقة: وصبلابنة 
وعزمه مرتبطة أوثق الارتباط بما يعانى. من. مشقات .. ولولا 
المشقة لكان الأمر كما يقول. المتنبى : 
: لولا اللشقةٌ نسادَ إلناسن كَّهُهُ الجوة 


2 


يُفْقنِ والإقدامُ قثَال. 











الله عند الذين انكروه 





فلا معنى للصفح بدون الإساءة ولا للرحمة. بدون الألم , 

ولا للعدل بدون الظلم ٠.‏ 0 

ومن البلاء والصبر عليه .. ومن الألم واحتماله ؛ تنمى افضل 
فافن“؛ الانسان عن «صضيفات . ظ 

وعندنا المثل القريب فى لعبة مثل الشطرنج ففى إمكان اللاعب 
أن يسقط ملك الشطرنج بخبطة واحدة من بذه متشاضيعها عن 
قواعد اللعب 0 المشقة .. ولكن أن تكون لذة © التسين با 


ف 
سني سات 2 طدل نان حسمي مرا ونس سد ءاس اب بد جو جدي ع" اسع تعس 


النظرة | يت قفن 0 كلور التاريخي 5 تعفة 0 
من لوحة ومن جزء صغير فيها : فنلاحظ ما يبه لطلحة قذرة فإذا 


بم ل ا 0 0 ا لظ 


ابتهدنا راينا لك اللطعة مسباكة من الظلال, تؤدي وظيفة. 0 


بلقاي إت كي فارع ؤي امن ج. جسم ساس جنيع ديه نحي 


في الحمال الكل للمبيرة .. كذلك تبدى ال لازل والبراكين 
1 كارت الطبيعية .فى إطازه ف لال :وها ووقيقة مقيدة 00 
عدر وس لت ال سات ماحد ريج احص ع 0 
00 قشرتها الصلءة الك 





ست 0 
وتعتمل: الؤلازل. على إغادة الشيال الى اشاكذيا: معد الإنة لاق 


الذى تنزلقه كل عدد من السنين .. والجبال كما نعلم هى 
الثقالات.والأوتاد. التى تيت القشترة الأرضية فى أماكتها ولرلاها 


الانفنجرت وطارت فى. الفضاء بفعل باطن الأرض الذى يغلى 


كمرجل ويتمدد دافعاً القشرة فى كل اتجاه بضغط هائل . 
إنها كوارث تهلك آلافأً فى سبيل بقاء الحياة والإنسانية 





الله عند الذين اتكروه 





وامتد ان عمو الدليا ان : أجلها الكتن 1 فى الزماق: 
والإنسان يموت علي أى حال بالزلزال أو بغيرهة . 
وأبها :إن القن كان شعربية» اللحرية "القن متكيا :الله 1 
قاد معني لحري ل ل ا الخطأً 
. ولهذا رافق الخطأً السوة فى مسيرتها. وكان حريي م 
بأصبع ارد الإنننان فى تاريج اللحارلة الفط ظ 
0 يكن هناك إلا 17 'واحد هو أن بولذ :الإنسان: تدرا د 
اختيار واحد هو الخير 2 ٠‏ ومعنى ذلك أن يخسر كه وهو 
فالفيضان هو خير من وجه وشر من يط القن : 0 هى 
دمار من وجه وهى حياة من وجه . فالحروب هى: التناقضات 
الهائلة التى آدت إلى التراكيب الإنسائية التى وحدت البشرية فى 
جماعات كبيرة ووصلت القارات ببعضها .. فهئ التى كتلت 
الناس فى أسر ثم عشائر ثم قبائل ثم قومنيات ٠‏ وفى النهاية 
القت بهم .على مائدة:غالية واحدة فى مجلس الأمن 'يجلس علييا 
الكل :> ومن الإتفاق الحرين البائاخ والتهوية" المركذة فى أوقاث 
الحرب خرج للناس البنسلين ونقل الدم ونقل الأعضاء والطاقة 
الذرية والصواريخ والنفاثات والغواضات اوصناعة الصنلب: والنارود 
وأجهزة الرادار ٠ ١‏ 5 





سس سس 


حع ووو 





الله عند الذين أنكروه ش | 00 
مناديفا + أ الشر الا وجول للج الأشيالة بل وق متصرن انطلاه 
الخير وشهضقى بطلان رافق محدودبية: الإنسان ومحدودية الكائن 
الحى .. وما كان يمكن أن يخلق الكائن المحدود بلا حدود وبلا 
والبديل الوحيد .. أن يخلق الإنسان كاملا بلا نقص .. أى 
يخلق إلها من البداية وفى استحالة .. أن تتعدد الآلهة .. وآ 
حكمة فى تعددها ؟.. ما دام الكامل الواحد فى ذاته يغنى عن 
غيره. .. وكيف يكون الإله الكامل مخلوقاً .. هئ استحالة منطقية 
أخرى أن يكون كاملا و يندا فى وجوده على غيره . | 
وطلينا من الله أن ب يحقق لنا هذه المستحيلات المنطقية أشيه 
بطلبنا منه أن يجعل مجموع الواحد والثلاثة صفراً بدلا من 





أجل أن يجنبنا المشقة ويهيىء لنا المتعة . 

ومتى كانت المتعة قيمة تحسب فى عداد القيم الرفيعة . 

ولنا أن نسال بعد ذلك هؤلاء الذين يزيدونها جنة ...هل 
يستحقون أن تكون. لهم جنة .. وماذا فعلوا من أجل ذلك ؟ 

والكلام فى قضية الشر كثير . ١‏ 
. والقضية أزلية . 

وكان لا بد من الشر لتكون للفضيلة البشرية وظيفة تؤديها فى 
000 ال ا ظ 
ولكن: يعض المنكرين تعجلوا الحكم » وقفزوا من ظاهرة الشر 
إلى نتيجة متعجلة باتهام الخالق .. وتصوروا للدنيا خالقاً محدود 








الله عند الذين أنكروه ‏ 





لقدرة قليل الحيلة مقيدا بالظروف وال ملابسات التى يخلقها .. إلها 
لا يختلف كثيرا عن شيع قبيلة محدود المواهب ,2 د جون 
ستيوارت ميل الإنجليزى ش 
وآخرون قالوا بأن الله ينيثق من المادة كما انيثقت 
وحيواناً وإنساناً على مراحل كذلك تأتى مرحلة ينبثق فيها الكائن 
الكامل الذى هى الله ليكون ذروة التطور وأكمل طبعة. من طبعاته . 


ولم يقل لنا هؤلاء ماذا ستكون وظيفة هذا الكائن الكامل الذى 


فت بفضية الانبثاق وهى استحالة مذ منطقية بسأن يخر 1 اللامحدود من 
المحدونل . شْ 


الانطرات«عن. الخضية كليا راطرفهها: وزهمالها انطلاقاً من عمز: 


الطبيعة » أى كشف كنه الغيب أ الله .. ونصحوا. بالاكتفاء بما 
يعطيه العلم من 0 ووسائل تكنولوجية لإسعاد الإنفسان , 
وفسين الأقسنات ١‏ 
واختراعاته ويطورها لصالح حياته ؛ ولا يضيع الوقت فى تأمل 
الله وأسراره ' اي يدنك أن هنا لا نثرك بالعقل والمخطق 





ذا وسدائل الخرى والنراكة :. وان الام كه 
ل وحده 0 ١ه‏ , ولكنه. وهب وهب البصيرة الكاشفة | الكاشقة والوجدآق الملهم . : 


والعتوفى الذى 3 الذى نتفتمح يصيرنه فيدرك من المقيقة الألينة 
ما يله يغيب عن عالم الظواهر ويغيب عن مده رمحتي 





ت الحياة 00 


اتعكفق »على هذا الحابف الممكق يكوه غلرفة: 


سيت هه 


0 
ال 


الله عند الذين أنكروه 








بقريه من الله عن كل شىء .. مثل هذا الإدراك الرفيع من ذلك 
الصوفي لا يمكن إنكاره بإشاحة اليد لمجرد أن الملحد عاطل 

عنه » فليس من حق الأصم أن ينكر الأصوات , ولا الأعمى أن ٠ ١‏ 
#مسبييم بيج ررس بيصن دكن بناج ججح د حت لاوا جلت اع مط تجو جب عا يوي طلجت لاط ا لاحو 0017670 3 ا 1 . 

ينكر نور الشمس لمجردٍ آنه 9 يراه . الب سصيويهيم ٌ - سس 
5 وي هذا العصر الذى اكتشفنا فونه فن«صتتوف الإشتعاع. | 3 - 

وال | م به السماء حولنا مما كنا لا ندرك أى نحس له : : ٠‏ 1 1 

مراع م يضح + | 5 الصفحة 

أثراً .. فى مثل هذا العصر يصبح إنكار الغيب والمجهول سذاجة 37 ل ل ' 


م ل ع أي بي ل 7 


7 ...ه27 


جمس 07 


1 05 


أفإذا أضفنا إلى ذلك ما اكتشفنا فئى علم افشاك #سدائية . الله فى العبادات متذ قجر التاريج ب. 000000 
اتتان الأهان والجلاه البضموى واسكفتعار' الحظن :قبل وقوعه الله عند أهل العلم والفكر « 
وعجائب ما يحدث من اتصال فكر المنوم بالوسيط فى التنويم الله عند الذمن أنكروه 5 ا 
المغنطيسى .. ومن استدلال الطيور المهاجرة على طريقها بدون 0 0 ا 
حواس معروفة .. 00 ظ 

كل يك كشك 1ن عون السدرا اللمذن: وسمفيؤظة نيا أطل نينا 
غلن طلمة الغيب والأنعران الغينية فاضانها زاهياها لسرن 
يها للايمان والبحث من جديد . 
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